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ملخص تنفيذي

- ــى 	 ــي عل ــام الثان ــذ الع ــة« من ــل العدال ــن أج ــون م ــة محام ــت »مجموع تابع
ــة  ــارب )179( حال ــا يق ــارس 2022، م ــى 31 آذار/ م ــوارئ، وحت ــة الط ــان حال إع
اعتقــال مــن خــال أعضــاء »المجموعــة« عــن طريــق المتابعــة الحقوقيــة 
والتمثيــل القانونــي، بالإضافــة إلــى انتهــاكات أخــرى تــم توثيقهــا مــن قبــل 

ــال. ــر الاعتق ــة« غي »المجموع

- تعاملــت »المجموعــة« مــع )75( حالــة اعتقــال علــى خلفيــة حريــة الــرأي 	
والتعبيــر، مــا نســبته %41.8 مــن مجمــل الاعتقــالات، بينهــا )11( حالـــة اعتقال 
علـــى خلفيـــة نشـــر انتقــادات سياســية واجتماعيــة علـــى مواقــــع التواصــــل 
ــرر  ــي وتك ــاء السياس ــة الانتم ــى خلفي ــال عل ــة اعتق ــي، و)63( حال الاجتماعــ
اســتخدام تهــم »حيــازة الســاح« و«جمــع أمــوال« بحــق معظــم الموقوفيــن 
بهــدف تمديــد توقيفهــم أمــام المحاكــم، مــن بينهــم )13( حالــة اعتقــال 
ــم  ــة عمله ــى خلفي ــن عل ــال لصحفيي ــالات اعتق ــن، و)5( ح ــاب جامعيي لط

ــي. الصحف

- وقــد بلــغ عــدد حــالات الاعتقــال التعســفي التــي لــم يتــم عرضهــا علــى أي 	
جهــة قضائيــة )31( حالــة، أي مــا نســبته %17.3 مــن مجمــل الاعتقــالات، مــن 

بينهــا حالــة توقيــف علــى ذمــة المحافــظ. 

- أمــا إفــادات انتهــاك الحــق فــي الســامة الجســدية والنفســية مــن بيــن 	
مجمــل حــالات الاعتقــال التــي تابعتهــا »المجموعــة« فقــد شــكلت %85 مــن 

ــالات. ــل الح مجم

- وتابعــت »المجموعــة« )63( حالــة اعتقــال علــى خلفيــة ممارســة الحــق فــي 	
التجمــع الســلمي أي مــا نســبته %35.1 مــن مجمــل الاعتقــالات.
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من نحن؟
بــدأت »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« نشــاطها القانونــي والحقوقــي منذ 
عــام 2011م؛ بمبــادرة فرديــة نشــأت وتطــورت فــي أعقــاب تزايــد حــالات الاعتــداء 
علــى حقــوق الإنســان فــي محافظــات الضفــة الغربيــة المحتلــة، فــي الوقــت 
الــذي كانــت تتعــرض لــه منظومــة حقــوق الإنســان لاعتــداءات آخــذه بالاتســاع 
بشــكل متزايــد وســط تغــول أجهــزة الســلطة التنفيذيــة علــى صلاحيــات وأعمــال 
ــة  ــلطة التنفيذي ــى أداء الس ــة عل ــاب الرقاب ــة، وغي ــريعية والقضائي ــلطتين التش الس

ــاءلتها. ومس

ــي  ــالات الت ــي للح ــم القانون ــة« الدع ــل العدال ــن أج ــون م ــة محام ــدم »مجموع تُق
تتعــرض لانتهــاكات مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة علــى خلفيــة ممارســة حريــة الــرأي 
والتعبيــر، وحريــة ممارســة العمــل النقابــي، وحريــة التجمــع الســلمي، والتعدديــة 
السياســية، مــن خــال أعضــاء »المجموعــة« فــي مختلــف محافظــات الضفــة، 
وتتمثــل طبيعــة هــذا الدعــم فــي التمثيــل القانونــي أمــام المحاكم الفلســطينية، 
والنيابــة العامــة، وتوثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان، بالإضافــة إلى التوعيــة بحقوق 

المعتقــل منــذ لحظــة الاعتقــال وحتــى الإفــراج.

اســتطاعت »المجموعــة« فــي الضفــة الغربيــة، وخاصــة فــي القضايــا التــي تتابعهــا، 
توثيــق الانتهــاكات، ومشــاركة التوصيــات التــي تتبناهــا مــع الجهــات الرســمية 

ــا. ــد منه ــاكات والح ــى الانته ــوف عل ــة للوق والحقوقي
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مقدمة
ــى  ــنتين عل ــن س ــد ع ــا يزي ــذ م ــة« من ــل العدال ــن أج ــون م ــة محام ــت »مجموع دأب
تطويــر نشــاطها القانونــي والحقوقــي فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، ســيما مــع 
تصاعــد وتيــرة القمــع والانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا منظومــة حقــوق الإنســان 
مــن قبــل أجهــزة الســلطة التنفيذيــة، والتــي تزيــد بشــكل مضطــرد مــع الوقــت، 
ــي  ــل القانون ــم والتمثي ــم الدع ــب تقدي ــى جان ــة إل ــت المجموع ــد حرص ــك فق لذل
أمــام المحاكــم للأشــخاص الذيــن يتعرضــون لانتهــاكات حقــوق الإنســان، حرصــت 
أيضــً علــى تفعيــل الرقابــة والســعى لتحقيــق المســائلة الجــادة بمــا يضمــن 
ــً  ــلوكاً دائم ــً وس ــكل نهج ــت تش ــي بات ــاكات، الت ــذه الانته ــم ه ــن حج ــل م التقلي
تمارســه أجهــزة الأمــن بهــدف تعطيــل ممارســة حقــوق دســتورية مكفولــة 

ــطيني. ــي الفلس ــون الأساس ــب القان بموج

كمــا ســعت المجموعــة خــال العــام الأول مــن إعــان حالــة الطــوارئ بتاريــخ 6 آذار/ 
مــارس 2020، إلــى متابعــة انتهــاك حقــوق دســتورية قامــت بهــا أجهــزة الســلطة 
التنفيذيــة خــال الفتــرة الممتــدة مــن شــهر آذار ولغايــة عــام كامــل رصــدت خلالها 
مئــات الانتهــاكات لحقــوق أساســية وجوهريــة محمية بموجــب القانون الأساســي 
الفلســطيني، تعــرض لهــا مواطنــون وناشــطون مدافعــون عــن حقــوق الإنســان، 
حيــث وثقــت المجموعــة العديــد مــن حــالات الاعتقــال سياســي، والاعتقــال علــى 
ــة  ــر، وحري ــرأي والتعبي ــة ال ــل حري ــة مث ــتورية محمي ــوق دس ــة حق ــة ممارس خلفي
التجمــع الســلمي، وحريــة العمــل الاجتماعــي والنقابــي، وعلــى الرغــم مــن محاولة 
الســلطات تبريرهــا وربطهــا بانتهــاك ومخالفــة تدابيــر حالة الطــوارئ المعلنــة، إلا أن 
مبــررات ودوافــع هــذه الاعتقــالات وحيثياتهــا كانــت تســير بشــكل مغايــر لمــا هــو 
معلــن، ولطالمــا كان العنــوان الحقيقــي لهــذه الانتهــاكات والاعتقــالات سياســياً 
ــة الطــوارئ مــن الناحيــة الواقعيــة،  ــه وعلــى الرغــم مــن انتهــاء حال ــاز، بيــد أن بامتي
إلا أن اســتمرار إعلانهــا بقــي علــى مــا هــو عليــه، مــن تجديــد وتمديــد بمــا يتعــارض 
ــن  ــة م ــدام الغاي ــاء وانع ــاء وانتف ــم انته ــطيني، رغ ــي الفلس ــون الأساس ــع القان م

اســتمرار إعلانهــا وتجديدهــا المــرة تلــو المــرة. 

ورغــم اســتمرار إعــان حالــة الطــوارئ للعــام الثانــي علــى التوالــي، وإصــدار مــا 
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يقــارب 26 مرســوما مــا بيــن إعــان وتمديــد حالــة الطــوارئ حتــى الانتهــاء مــن إعداد 
ــان،  ــوق الإنس ــاك حق ــي انته ــة ف ــلطة التنفيذي ــزة الس ــتمر أجه ــر، تس ــذا التقري ه
ــة  ــة المكفول ــات العام ــة بالحري ــة المتصل ــتورية الجوهري ــوق الدس ــيما الحق لا س
ــان  ــوق الإنس ــة لحق ــات الدولي ــطيني والاتفاقي ــي الفلس ــون الأساس ــب القان بموج
التــي وقّعــت عليهــا دولــة فلســطين، وأبــدت اســتعدادها للالتــزام بهــا، إلا أن 
العــام الثانــي لإعــان حالــة الطــوارئ قــد شــهد تراجعــً حــاداً فــي احتــرام حقــوق 
الإنســان وازديــاداً ملحوظــً وخطيــراً فــي جرائــم وانتهــاكات حقــوق الإنســان، 
وكذلــك تطــور فــي وســائل الاســتبداد وأدوات القمــع، حيــث أعلنــت الســلطة 
ــس  ــية والمجل ــريعية والرئاس ــة التش ــات العام ــراء الانتخاب ــل إج ــطينية تأجي الفلس
الوطنــي إلــى أجــل غيــر مســمى بموجــب المرســوم رقــم 12 لســنة 2021، وأعقــب 
هــذا المرســوم عــودة تدريجيــة لانتهــاكات حقــوق الإنســان نتيجــة رفــض تأجيــل 
الانتخابــات العامــة والمطالبــة بتقريــر المصيــر، وارتفــاع وتيــرة هــذه الانتهــاكات 
فــي أعقــاب إعــان وقــف إطــاق النــار بيــن فصائــل المقاومــة الفلســطينية وقــوات 
الإحتــال الإســرئيلي فــي الثلــث الأخيــر مــن أيــار/ مايــو 2021، والتــي وصلــت حدتهــا 
فجــر الرابــع والعشــرين مــن شــهر حزيــران 2021 عندمــا قامــت قــوة أمنيــة تتبــع 
جهــاز الأمــن الوقائــي فــي محافظــة الخليــل باغتيــال الناقــد والناشــط السياســي 
ــزار بنــات، ومــا أعقــب ذلــك مــن اعتقــال عشــرات المتظاهريــن المندديــن  الراحــل ن
باغتيالــه والمطالبيــن بمحاســبة المتورطيــن فــي ارتــكاب هــذه الجريمــة، وامتــداد 
الملاحقــة لاعتقــال متضامنيــن عبــروا عــن آرائهــم فــي رفــض جريمــة القتــل، 
بالاضافــة للاعتــداء علــى واعتقــال صحفييــن ومدافعيــن عــن حقــوق الإنســان 

ــال.  ــددة بالاغتي ــات المن ــرات والفعالي ــة المظاه ــدوا لتغطي تواج

ــان  ــوق الإنس ــاكات حق ــق انته ــى توثي ــة عل ــت المجموع ــد حرص ــك فق ــكل ذل ول
خــال العــام الثانــي مــن إعــان حالــة الطــوارئ، ســيما الانتهــاكات التــي تمــس 
ضمانــات  أساســي  بشــكل  تمــس  التــي  وكذلــك  محميــة،  دســتورية  حقــوق 
المحاكمــة العادلــة، ســيما فــي الاعتقــال علــى خلفيــة الانتمــاء السياســي أو نتيجــة 
ــن  ــن ع ــن والمدافعي ــاب الجامعيي ــن والط ــي للنقابيي ــي والاجتماع ــاط النقاب النش
حقــوق الإنســان مــن حقوقييــن وصحفييــن، أو علــى خلفيــة التظاهــر والتضامــن 
نتيجــة  أو  بنــات،  نــزار  الراحــل  السياســي  والناشــط  للناقــد  بالعدالــة  والمطالبــة 
ممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر فــي قضايــا اخــرى متصلــة بالشــأن العــام، أو نتيجــة 

ــطيني.  ــي الفلس ــون الأساس ــب القان ــروع بموج ــلمي المش ــع الس التجم

وعليــه يتنــاول هــذا التقريــر الحقــوق المدنيــة والسياســية فــي ضــوء المواثيــق 
الدوليــة مقارنــة بالتشــريعات الوطنيــة الفلســطينية، ومنهــا الحــق فــي حريــة الــرأي 
ــامة  ــي الس ــق ف ــاة، الح ــي الحي ــق ف ــلمي، الح ــع الس ــي التجم ــق ف ــر، الح والتعبي
الجســدية والنفســية، الحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة السياســية، والحــق فــي 
التقاضــي وضمانــات المحاكمــة العادلــة. كمــا يســتعرض واقــع الحقــوق المدنيــة 
التــي  الانتهــاكات  يرصــد  وكذلــك  المحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  فــي  والسياســية 
ــة  ــان حال ــى إع ــي عل ــام الثان ــال الع ــطينية خ ــة الفلس ــزة الأمني ــا الأجه ارتكبته

ــة«. ــل العدال ــن أج ــون م ــة محام ــل »مجموع ــن قب ــا م ــت متابعته ــوارئ، وتم الط
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الباب الأول
الحقوق المدنية والسياسية في 

ضوء المواثيق الدولية
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الفصل الأول: الحق في حرية الرأي والتعبير 
يعــد الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر مــن حقــوق الإنســان الأساســية التــي كفلتهــا 
الديمقراطيــة  فــي  للجــدل  إثــارة  الأكثــر  العنصــر  وأصبحــت  الدوليــة،  المواثيــق 
التمثيليــة المعاصــرة علــى الصعيــد العالمــي، وقــد جــاء اهتمــام الأمــم المتحــدة 
ممثلــة بالجمعيــة العامــة، بهــذا الحــق فــي قرارهــا رقــم 59 )د-1( الصــادر عــام 
1946م،-قبــل عاميــن علــى صــدور الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان- وجــاء نــص 
القــرار بمــا يلــي: »أن حريــة تــداول المعلومــات حــق مــن حقــوق الإنســان الأساســية، 
وهــي المعيــار الــذي تقــاس بــه جميــع الحريــات التــي تكــرس الأمــم المتحــدة 

جهودهــا لهــا«.

ــوز  ــي لا يج ــية الت ــوق الأساس ــن الحق ــه م ــق وكون ــذا الح ــة ه ــى أهمي ــداً عل وتأكي
التنــازل عنهــا، تــم النــص عليــه فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي المــادة 
ــق  ــذا الح ــمل ه ــر، ويش ــرأي والتعبي ــة ال ــي حري ــق ف ــخص الح ــكل ش ــه: »ل )19( بنص
بأيــة  الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا وإذاعتهــا  الآراء دون أي تدخــل واســتقاء  اعتنــاق 
ــادئ  ــن المب ــق م ــذا الح ــون ه ــة«. ليك ــدود الجغرافي ــد بالح ــت دون تقي ــيلة كان وس
الدوليــة الثابتــة التــي يجــب علــى كافــة الــدول أن تحميهــا وتُكرســها فــي قوانينهــا 

ــة. الداخلي

ــادة  ــي الم ــية ف ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــص العه ــا ين كم
)19( علــى أن: »1. لــكل إنســان حــق اعتنــاق آراء دون مضايقــة. 2. لــكل إنســان حــق 
فــي حريــة التعبيــر. ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب 
ــواء  ــدود، س ــار للح ــا اعتب ــن دونم ــى آخري ــا إل ــا ونقله ــكار وتلقيه ــات والأف المعلوم
علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا«. 

ونصــت المــادة )2( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى أن: »لــكلّ إنســان 
حــق التمتــع بجميــع الحقــوق والحريــات المذكــورة فــي هــذا الإعــان، دونمــا تمييــز 
مــن أي نــوع، ولا ســيما التمييــز بســبب العنصــر، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو 
الديــن، أو الــرأي سياســيا وغيــر سياســي، أو الأصــل الوطنــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة، 
أو المولــد، أو أي وضــع آخــر. وفضــاً عــن ذلــك لا يجــوز التمييــز علــى أســاس الوضــع 
ــخص،  ــه الش ــي إلي ــذي ينتم ــم ال ــد أو الإقلي ــي للبل ــي أو الدول ــي أو القانون السياس
ســواء أكان مســتقلًاّ أو موضوعــً تحــت الوصايــة أو غيــر متمتــع بالحكــم الذاتــي أم 

خاضعــً لأي قيــد آخــر علــى ســيادته«. 
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بالإضافــة إلــى ذلــك، ينــص المبــدأ الأول مــن مبــادئ جوهانســبرغ التي تبناهــا مؤتمر 
ــول  ــر والوص ــة التعبي ــي وحري ــن القوم ــول الأم ــر 1995،ح ــي 1 أکتوب ــبرغ ف جوهانس
إلــى المعلومــات، علــى أن: »أ- لــكل فــرد الحــق فــي اعتنــاق الآراء دون تدخــل. ب- 
لــكل فــرد الحــق فــي حريــة التعبيــر، بمــا فــي ذلــك حريــة التمــاس وتلقــي ونقــل 
ــفهياً أو  ــواء ش ــدود، س ــار للح ــواع دون اعتب ــع الأن ــن جمي ــكار م ــات والأف المعلوم

كتابيــً أو مطبوعــً أو فــي شــكل فنــي أو بــأي وســيلة أخــرى مــن اختيــاره«.

أمــا إعــان اليونســكو الصــادر عــن المؤتمــر العــام لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة 
والعلــم والثقافــة فــي دورتــه العشــرين، يــوم 28 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1978، جــاء 
بمجموعــة مــن المبــادئ الأساســية الخاصــة بإســهام وســائل الإعــام فــي دعــم 
الســام والتفاهــم الدولــي، وتعزيز حقــوق الإنســان ومکافحة العنصريــة والفصل 
العنصــري، والتحريــض علــى الحــرب، ليــؤکد علــى الحــق فــي التعبيــر عــن الــرأي مــن 

خــال وســائل الإعــام، وحــق الجمهــور فــي تلقــي المعلومــات والوصــول لهــا.

فقــد نصــت المــادة )2( مــن إعــان اليونســكو علــى: »إن ممارســة حريــة الــرأي وحرية 
التعبيــر وحريــة الإعــام، المعتــرف بهــا کجــزء لا يتجــزأ مــن حقــوق الإنســان وحرياتــه 
الأساســية، هــي عامــل جوهــري فــي دعــم الســام والتفاهــم الدولــي«، ودعمــت 
الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات مــن مصــادر 
متنوعــة بالنــص علــى أنــه: »يجــب ضمــان حصــول الجمهــور علــى المعلومــات عــن 
طريــق تنــوع مصــادر ووســائل الإعــام المهيــأة لــه، ممــا يتيــح لکل فــرد التــأکد مــن 
ــرض  ــذا الغ ــداث. وله ــي الأح ــة ف ــورة موضوعي ــه بص ــن رأي ــع، وتکوي ــة الوقائ صح
أکبــر  يجــب أن يتمتــع الصحفيــون بحريــة وســائل الإعــام، وأن تتوفــر لديهــم 
التســهيلات الممکنــة للحصــول علــى المعلومــات. وكذلــك ينبغــي أن تســتجيب 
وســائل الإعــام لاهتمامــات الشــعوب والأفــراد، مهيــأة بذلــك مشــارکة الجمهــور 
فــي تشکيــل الإعــام«. وتــؤکد الفقــرة الثالثــة مــن ذات المــادة علــى أنــه: »لابــد أن 
يتمتــع الصحفيــون وغيرهــم مــن العامليــن فــي وســائل الإعــام الذيــن يمارســون 
أنشــطتهم فــي بلادهــم أو فــي خارجهــا بحمايــة تکفــل لهــم أفضــل الظــروف 

لممارســة مهنتهــم«.

کمــا يؤكــد الإعــان فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )10( علــى أنــه: »ينبغــي أن يشــجع 

التــداول الحــر للمعلومــات، ونشــرها علــى نطــاق أوســع وأکثــر توازنــً«، وذلــك لضمان 
يريدونهــا،  التــي  المعلومــات  علــى  والحصــول  البحــث  فــي  المواطنيــن  حريــة 

وبالتالــي ضمــان حريــة الــرأي والتعبيــر التــي تتبلــور بنــاء علــى هــذه المعلومــات.

تقييد الحق في حرية الرأي والتعبير--

بالرغــم مــن التأكيــد علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر فــي المواثيــق الدوليــة 
إلا أن هــذه المواثيــق تســمح بوضــع ضوابــط وقيــود علــى هــذا الحــق ضمــن حــدود 
اســتثنائية ضيقــة، وذلــك بمــا يخــدم مصالــح المجتمــع ككل ويحافظ علــى التوازن 

دون المســاس بجوهــر تلــك الحقــوق والحريــات أو تعريضهــا للخطــر والتهديــد.

وعلــى ذلــك، نــص الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي المــادة )2/29( علــى أن: 
ــا  »2- يخضــع الفــرد فــي ممارســة حقوقــه وحرياتــه لتلــك القيــود التــي يقرره
القانــون فقــط، لضمــان الاعتــراف الواجــب بحقــوق الغيــر وحرياتــه واحترامهــا 
ولتحقيــق المقتضيــات العادلــة للنظــام العــام والمصلحــة العامــة والأخــاق فــي 

ــي«. ــع ديمقراط مجتم

كمــا نصــت المــادة )19( مــن العهــد الدولــي الخاصة بالحقــوق المدنية والسياســية 
علــى أن: »1. لــكل إنســان حــق فــي اعتنــاق آراء دون مضايقــة. 2. لــكل إنســان حــق 
فــي حريــة التعبيــر. ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب 
ــواء  ــدود، س ــار للح ــا اعتب ــن دونم ــى آخري ــا إل ــا ونقله ــكار وتلقيه ــات والأف المعلوم
علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا. 
3. تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة 
واجبــات ومســئوليات خاصــة. وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود ولكــن 
شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة: )أ( لاحتــرام حقــوق 
ــة  ــام أو الصح ــام الع ــي أو النظ ــن القوم ــة الأم ــمعتهم، )ب( لحماي ــن أو س الآخري

ــة.«. ــة أو الآداب العام العام

وفــي التعليــق العــام للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان رقــم )10( لســنة 1983م 
علــى المــادة )19( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
أكــدت علــى حمايــة حــق المــرء فــي »اعتنــاق آراء دون مضايقــة«. وهــذا حــق لا 
يســمح العهــد بــأي اســتثناء لــه أو قيــد عليــه. وأن حمايــة الحــق فــي حريــة التعبيــر 
ــة  ــا حري ــل أيض ــكار ب ــات والأف ــروب المعلوم ــل ض ــة »نق ــط حري ــن فق ــي لا تتضم الت
»التماســها وتلقيهــا دون أي اعتبــار للحــدود وبأيــة وســيلة، ســواء علــى شــكل 
مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بــأي مــن الوســائل الأخــرى التــي يختارهــا، 
كمــا أن ممارســة حــق حريــة التعبيــر تســتتبع واجبــات ومســؤوليات خاصــة، وعلــى 
هــذا النحــو يجــوز إخضــاع هــذا الحــق لبعــض القيــود التــي قــد تتصــل إمــا بمصالــح 
ــرف  ــة ط ــرض دول ــا تف ــه عندم ــع ككل، إلا أن ــح المجتم ــن أو بمصال ــخاص آخري أش



1819

بعــض القيــود علــى ممارســة حريــة التعبيــر، لا يجــوز أن تعــرض هــذه القيــود الحــق 
نفســه للخطــر، وتضــع الفقــرة 3 شــروطاً ولا يجــوز فــرض القيــود إلا بمراعــاة هــذه 
الشــروط ويجــب أن ينــص القانــون عليهــا، ولا يجــوز أن تفــرض تلــك القيــود إلا لأجــل 
ــود  ــذه القي ــر ه ــب تبري ــادة ويج ــن ذات الم ــن )أ، ب( م ــي الفقرتي ــداف ف ــد الأه أح
بأنهــا ضروريــة للدولــة الطــرف لتأميــن أحــد تلــك الأهــداف. كمــا ذكــرت اللجنــة فــي 
تعليقهــا أن تقاريــر كثيــرة مــن الــدول الأطــراف تقتصــر علــى ذكــر أن حريــة التعبيــر 
مضمونــة بمقتضــى الدســتور أو القانــون، إلا أنــه وفــي ســبيل معرفــة نظــام حريــة 
التعبيــر بالضبــط، فــي القانــون وفــي الممارســة، فإنــه يلــزم أن تحصــل اللجنــة 
ــرف  ــي تُع ــكام الت ــن الأح ــة ع ــة الصل ــات وثيق ــى معلوم ــك عل ــى ذل ــة إل بالإضاف
نطــاق حريــة التعبيــر أو التــي تضــع قيــوداَ معينــة، وســائر الشــروط التــي تؤثــر فعليــً 
علــى ممارســة هــذا الحــق. والتفاعــل الــذي يحصــل بيــن مبــدأ حريــة التعبيــر وهــذه 

الحــدود والقيــود هــو الــذي يحــدد النطــاق الفعلــي لحــق الفــرد.

أمــا مبــادئ جوهانســبرغ فقــد ســمحت بفــرض قيــود على هــذه الحقوق فــي حال 
کان ذلــك ضروريــً لحمايــة الأمــن القومــي، علــى أن تکون هــذه القيــود موجــودة 
فــي القانــون، الــذي يجــب أن يکون واضحــً ودقيقــً وأن يکون منســجماً مــع 
مبــادئ الديمقراطيــة. وتناولــت المــادة )6( مــن مبــادئ جوهانســبرغ حــدود القيــود 
ــت  ــث نص ــي حي ــن القوم ــص الأم ــا يخ ــر فيم ــرأي والتعبي ــة ال ــى حري ــة عل المفروض
ــتطاعت  ــي، إلا إذا اس ــن القوم ــد للأم ــر کتهدي ــة التعبي ــمکن معاقب ــه: »لا ي ــى أن عل
الحکومــة أن تثبــت أن ذلــك التعبيــر يهــدف لإثــارة العنــف الوشــيك، ومــن المحتمــل 
أن يثيــر مثــل هــذا العنــف ووجــود علاقــة مباشــرة بيــن التعبيــر واحتمــال أو وقــوع 

مثــل هــذا العنــف.

ــلطة  ــد الس ــي تنتق ــارات الت ــبرغ أن العب ــادئ جوهانس ــن مب ــادة )7( م ــف الم وتضي
وسياســتها والتــي تکشــف معلومــات عــن انتهــاکات حقــوق الإنســان مــن قبــل 
ــود  ــع قي ــوز وض ــي لا يج ــي، وبالتال ــن القوم ــددة للأم ــر مه ــلطة لا تعتب ــذه الس ه
لتدفــق هــذه المعلومــات ونشــرها. ورغــم مــا توضحــه هــذه المــادة، فــإن المبــدأ 
)ح1( المتعلــق بالحــد الأقصــى لکشــف المعلومــات يعطــي الســلطة حــق تصنيــف 
المعلومــات التــي يــمکن حجبهــا وتــلک التــي يمكــن نشــرها. و کذلک المبــدأ )115( 
يضــع قواعــد للآليــة التــي يجــب أن تحــدد مــن خلالهــا حجــب معلومــات أو نشــرها. 
فــإذا کانــت لا تضــر بالأمــن القومــي أو الوطنــي، وإذا کانــت المصلحــة العامــة فــي 
نشــر هــذه المعلومــات تفــوق الأذى الــذي يــمکن أن يلحــق بالأمــن القومــي لا يجــوز 

للســلطة أن تمنــع نشــر هــذه المعلومــات.

وبنــاءً علــى مــا ســبق، فــإن أي قيــد يُفــرض علــى حريــة الــرأي والتعبيــر ينبغــي 
تقييمــه وفقــً للشــروط التــي حددتهــا المواثيــق الدوليــة لقيــاس مــدى مشــروعيته، 
إذ أن الأصــل فــي الأشــياء الإباحــة والاســتثناء هــو التحريــم أو التقيــد، والتــي تنطلــق 
مــن أن الحريــة هــي الأســاس، لــذا يجــب عــدم التعســف فــي فــرض القيــود علــى 
هــذا الحــق، وذلــك لأن التعســف فــي اســتخدام القيــود أو التوســع فيهــا من شــأنه 
أن يفــرغ تلــك الحريــات مــن مضمونهــا فتصبــح مجــرد غطــاء بيــد الســلطة العليــا 
للمســاس بحريــة الــرأي والتعبيــر، ونغــدو بذلــك أمــام نظــام اســتبدادي لا يحتــرم 

التعدديــة الحزبيــة وحقــوق الإنســان والحريــات ولا يلتــزم بالمواثيــق الدوليــة.

الفصل الثاني: الحق في التجمع السلمي
ــرأي،  ــر عــن ال يعــد الحــق فــي التجمــع الســلمي أفضــل الطــرق المشــروعة للتعبي
ــام  ــاء نظ ــة لبن ــية الضروري ــاركة السياس ــة والمش ــائل التعددي ــد وس ــكل أح ويُش
والكرامــة  الإنســان  حقــوق  احتــرام  ضمــان  علــى  يقــوم  ديمقراطــي،  حكــم 
الإنســانية. ويقصــد بهــذا الحــق قــدرة المواطنيــن علــى عقــد الاجتماعــات العامــة 
مــكان،  أو  زمــان  أي  فــي  الســلمية  الاعتصامــات  أو  المســيرات  أو  المؤتمــرات،  أو 
ــد  ــواء بالتأيي ــا س ــف اتجاهه ــاذ مواق ــة واتخ ــا المختلف ــاه القضاي ــرأي تج ــادل ال لتب
ــات  ــى الجه ــه إل ــاركين في ــف المش ــال موق ــك لإيص ــاج، وذل ــراض أو الاحتج أو الاعت
المســؤولة، والضغــط عليهــم لتحقيــق مطالبهــم، ولأهميــة الحــق فــي التجمــع 
ــه. الســلمي أولت الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة والإقليميــة اهتمامــً واضحــً ب

فقــد نــص الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي البنــد )1( مــن المــادة )20( علــى 
أن: »لــكل شــخص حريــة الاشــتراك فــي الاجتماعــات والجمعيــات الســلمية«.

ــي  ــق ف ــية، الح ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــاول العه ــا تن كم
التجمــع الســلمي ووضــع ضوابــط واضحــة له، إذ نصــت المــادة )21( علــى أن: »يكون 
الحــق فــي التجمــع الســلمي معترفــً بــه، ولا يجــوز أن يوضــع أي مــن القيــود علــى 
ممارســة هــذا الحــق، إلا تلــك التــي تفــرض طبقــً للقانــون، وتشــكل تدابيــر ضروريــة 
فــي مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن القومــي أو الســامة العامــة، أو النظــام 
العــام أو حمايــة الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة أو حمايــة حقــوق الآخريــن 
وحرياتهــم«. فبالإضافــة إلــى كــون الــدول الأطــراف ملزمــة بموجــب القانــون 
الدولــي بالاعتــراف بالحــق فــي التجمــع الســلمي، فإنهــا تعتــرف أيضــً بهــذا الحــق 

ــة . ــاتيرها الوطني ــي دس ف
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وفــي التعليــق العــام للجنــة المعنية بحقوق الإنســان رقــم )37( لعــام 2020م، على 
المــادة )21( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، جــاء فيــه: 
»1- يســمح حــق الإنســان الأساســي فــي التجمع الســلمي للأفــراد بالتعبيــر الجماعي 
والمشــاركة فــي تشــكيل مجتمعاتهــم. والحــق فــي التجمــع الســلمي مهــم 
فــي حــد ذاتــه لأنــه يحمــي قــدرة النــاس علــى ممارســة الاســتقلال الذاتــي الفــردي 
فــي تضامــن مــع الآخريــن. وهــو يشــكل أيضــً، إلــى جانــب حقــوق أخــرى ذات صلــة، 
الأســاس ذاتــه لنظــام حكــم تشــاركي قائــم علــى الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان 
ــماً  ــلمية دوراً حاس ــات الس ــؤدي التجمع ــن أن ت ــة. ويمك ــون والتعددي ــيادة القان وس
فــي تمكيــن المشــاركين مــن تقديــم أفــكار وأهــداف طموحــة فــي المجــال العــام 
وتحديــد مســتوى الدعــم أو المعارضــة الــذي تحظــى بــه تلــك الأفــكار أو الأهــداف. 
وعندمــا تســتخدم التجمعــات الســلمية للتعبيــر عــن المظالــم، قــد تتيــح فرصــً 
ــك،  ــى ذل ــاوة عل ــلمي. 2- وع ــاركي وس ــامل وتش ــو ش ــى نح ــات عل ــوية الخلاف لتس
يشــكّل الحــق فــي التجمــع الســلمي أداة قيِّمــة اســتُخدِمت ويمكــن اســتخدامها 
الحقــوق  فيهــا  بمــا  الأخــرى،  الحقــوق  مــن  واســعة  مجموعــة  وإعمــال  لإقــرار 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. ويكتســي الحــق فــي التجمــع الســلمي أهميــة 
خاصــة بالنســبة للمهمّشــين، أفــراداً وجماعــات. وفــي العــادة، يمثــل عــدم احتــرام 

وكفالــة الحــق فــي التجمــع الســلمي علامــة مــن علامــات القمــع« .

ــادة  ــي الم ــية، ف ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــزم العه ــا ويُل كم
ــي  ــواردة ف ــوق ال ــع الحق ــة جمي ــرام وكفال ــب احت ــراف بواج ــدول الأط )2( منه، ال
العهــد، واتخــاذ تدابيــر تشــريعية وغيــر تشــريعية لتحقيــق هــذا الغــرض والســعي 
إلــى المســاءلة وتوفيــر ســبل انتصــاف فعالــة في حالــة انتهــاك الحقــوق التي ينص 
عليهــا العهــد، يشــمل التــزام الــدول الأطــراف بالحــق فــي التجمــع الســلمي هــذه 
ــً  ــق وفق ــذا الح ــد ه ــالات تقيي ــض الح ــي بع ــوز ف ــة، وإن كان يج ــر المختلف العناص
للمعاييــر الــواردة فــي المــادة )21(. ويجــب علــى الــدول أن تتــرك للمشــاركين حريــة 
تحديــد أغــراض التجمــع أو محتــواه التعبيــري. كمــا يجــب أن يكــون نهــج الســلطات 
ــداً وألا  ــا محاي ــا عليه ــود تفرضه ــلمية وأي قي ــات الس ــع التجمع ــل م ــي التعام ف
يســتند إلــى هويــة المشــاركين أو علاقتهــم بالســلطات. وعــاوة علــى ذلــك، قــد 
ــروعة  ــود مش ــع قي ــا موض ــة عقده ــا وطريق ــات ومكانه ــت التجمع ــون توقي يك
ــاد  ــري المعت ــع التعبي ــى الطاب ــر إل ــادة 21، بالنظ ــب الم ــروف بموج ــض الظ ــي بع ف
للتجمعــات، إلا أنــه يجــب الســماح للمشــاركين قــدر الإمــكان بعقــد التجمعــات 

علــى مــرأى ومســمع مــن جمهورهــم المســتهدف .

تقييد الحق في التجمع السلمي--

ــية  ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــادة )21( م ــددت الم ح
الأســباب المشــروعة التــي تســمح بتقييــد الحق فــي التجمــع الســلمي -ذات القيود 
التــي حددتهــا المــادة )19( مــن العهــد علــى حريــة الــرأي والتعبيــر-، وهــي: صيانــة 
ــة  ــة العام ــة الصح ــام أو حماي ــام الع ــة أو النظ ــامة العام ــي؛ أو الس ــن القوم الأم
أو الآداب العامــة أو حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم. إلا أن اللجنــة المعنيــة 
بحقــوق الإنســان فــي تعليقهــا العــام رقــم )37( حــددت المعنــى الدقيــق القيــود. 

كمــا يلــي: 

ــذه  ــت ه ــود إذا كان ــرض قي ــبباً لف ــي« س ــن القوم ــة الأم ــألة »صيان ــكل مس أولًا: تش

القيــود ضروريــة للحفــاظ علــى قــدرة الدولــة علــى حمايــة بقائهــا أو ســامتها 
ــوق  ــد موث ــن تهدي ــوة أو م ــتخدام الق ــن اس ــي م ــتقلالها السياس ــة أو اس الإقليمي
باســتخدامها. ولــن تبلــغ التجمعــات الســلمية هــذا الحــد إلا فــي حــالات اســتثنائية. 
وعــاوة علــى ذلــك، لا يمكــن قمــع حقــوق الإنســان لتبريــر فــرض مزيــد مــن القيــود 

عندمــا يكــون ذلــك القمــع نفســه هــو الــذي أدى إلــى تدهــور الأمــن القومــي؛

ــع  ــي التجم ــق ف ــد الح ــبب لتقيي ــة« كس ــامة العام ــة »الس ــاج بحماي ــً: للاحتج ثاني

ــامة  ــى س ــراً عل ــً وكبي ــراً حقيقي ــكل خط ــع يش ــات أن التجم ــب إثب ــلمي، يج الس
الأشــخاص أو الممتلــكات العامــة والخاصــة؛

ثالثــً: أمــا مصطلــح »النظــام العــام« فيشــير إلــى مجموعــة المبــادئ الأساســية التي 

يقــوم عليهــا المجتمــع، وهــو مــا يعنــي أيضــً إحتــرام حقــوق الإنســان، بمــا فيهــا 
ــف  ــى تعري ــراف عل ــدول الأط ــد ال ــي ألا تعتم ــلمي. وينبغ ــع الس ــي التجم ــق ف الح
غامــض لمصطلــح »النظــام العــام« لتبريــر فــرض قيــود مفرطــة علــى هــذا الحــق. 
ومصطلــح »النظــام العــام« ليــس مرادفــً لمصطلــح »القانــون والنظــام« ولا ينبغــي 
اســتخدام حظــر »الفوضــى العامــة« فــي القانــون المحلــي اســتخداماً غيــر ملائــم 

لتقييــد التجمعــات الســلمية؛

ثالثــً: قــد تســمح حمايــة »الصحــة العامــة« بفــرض قيــود اســتثنائية، كمــا هــو الحــال 

مثــاً عندمــا يتفشــى مــرض معــد وتكــون التجمعــات خطــرة. وقــد ينطبــق هــذا 
الأمــر أيضــً فــي الحــالات القصــوى عندمــا تشــكّل الحالــة الصحيــة أثنــاء تجمــع مــا 

خطــراً صحيــً كبيــراً علــى الجمهــور العــام أو المشــاركين أنفســهم؛
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رابعــً: لا ينبغــي تقييــد التجمعــات الســلمية لحمايــة »الآداب العامــة« إلا فــي حــالات 

ــي  ــع العالم ــوء الطاب ــي ض ــل ف ــذا القبي ــن ه ــود م ــم أي قي ــب فه ــتثنائية، ويج اس
لحقــوق الإنســان والتعدديــة ومبــدأ عــدم التمييــز؛

خامســً: قــد تتعلــق القيــود المفروضــة لحمايــة »حقــوق الآخريــن وحرياتهــم« 

بالحمايــة المنصــوص عليهــا فــي العهــد أو غيرهــا مــن حقــوق الإنســان المكفولــة 
للأشــخاص غيــر المشــاركين فــي التجمــع. وفــي الوقــت نفســه، تشــكّل التجمّعات 

اســتخداماً مشــروعاً للأماكــن العامــة وغيــر العامــة.

واجبات وصلاحيات أجهزة إنفاذ القانون--

حــددت اللجنــة المعنــي بحقــوق الإنســان فــي تعليقهــا العــام رقــم )37( واجبــات 
ــاذ  ــي إنف ــى موظف ــب عل ــه يج ــه أن ــاء في ــون، وج ــاذ القان ــزة إنف ــات أجه وصلاحي
القانــون المنــوط بهــم ضبــط أمــن التجمعــات الســلمية احتــرام وكفالــة ممارســة 
يجــب  كمــا  الأساســية،  لحقوقهــم  فيهــا  والمشــاركين  التجمعــات  منظمــي 
عليهــم دفــع الأذى عــن الصحفييــن، وراصــدي التجمعــات ومراقبيهــا والعامليــن 
فــي القطــاع الطبــي وغيرهــم مــن أفــراد عامــة الجمهــور، فضــاً عــن الممتلــكات 
العامــة والخاصــة. وعنــد الضــرورة، ينبغــي أن يكــون الســعي إلــى تيســير التجمعات 

الســلمية هــو النهــج الأساســي الــذي تتبعــه الســلطات.

ولذلــك، فــإن موظفــي إنفــاذ القانــون المدربيــن علــى ضبــط الأمــن فــي التجمعــات، 
ــن  ــم الذي ــم وحده ــة، ه ــان ذات الصل ــوق الإنس ــر حق ــى معايي ــك عل ــي ذل ــا ف بم
ــة  ــب توعي ــن التدري ــرض م ــون الغ ــي أن يك ــرض. وينبغ ــذا الغ ــرهم له ــي نش ينبغ
هــؤلاء الموظفيــن بالاحتياجــات الخاصــة للأفــراد المســتضعفين أو الجماعــات 
ــخاص  ــال والأش ــاء والأطف ــالات، النس ــض الح ــي بع ــمل، ف ــي تش ــتضعفة، الت المس
ذوي الإعاقــة، عنــد المشــاركة فــي التجمعــات الســلمية. ولا ينبغــي اســتخدام 
الجيــش فــي ضبــط أمــن التجمعــات، ولكــن إذا نُشــر أفــراده فــي حــالات اســتثنائية 
ــوا  ــد تلق ــوا ق ــب أن يكون ــم يج ــم، فإنه ــبيل الدع ــى س ــت عل ــاس مؤق ــى أس وعل
للقواعــد  أن يمتثلــوا  الإنســان، كمــا يجــب  تدريبــً مناســباً فــي مجــال حقــوق 

ــون. ــاذ القان ــو إنف ــا موظف ــل له ــي يمتث ــها الت ــة نفس ــر الدولي والمعايي

ولا يجــوز تفريــق التجمعــات إلا فــي الحــالات الاســتثنائية. ويجــوز اللجوء إلــى التفريق 
ــى  ــح عل ــل واض ــاك دلي ــلمياً، أو إذا كان هن ــه س ــد ذات ــي ح ــع ف ــد التجم ــم يع إذا ل
وجــود تهديــد وشــيك بوقــوع عنــف خطيــر لا يمكــن التصــدي لــه بشــكل معقــول 

مــن خــال تدابيــر أكثــر تناســباً. وكقاعــدة عامــة، لا يجــوز تفريــق أي تجمــع ســلمي 
مــا دام ســلمياً ولــو تســبب فــي اضطــراب شــديد، مثــل وقــف حركــة المــرور لفتــرة 

مطولــة، مــا لــم ينجــم عنــه اضطــراب خطيــر ومســتمر.

ــل  ــن الفع ــاع ع ــل أو امتن ــن أي فع ــي ع ــون الدول ــب القان ــؤولة بموج ــة مس والدول
مــن جانــب أجهــزة إنفــاذ القانــون التابعــة لهــا. ومنعــً لارتــكاب الانتهــاكات؛ ينبغــي 
للــدول أن تعــزز باســتمرار ثقافــة المســاءلة لــدى الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ 
القانــون فــي ســياق التجمعــات. ولتعزيــز المســاءلة الفعالــة، ينبغــي أن يرتــدي 
الموظفــون النظاميــون المكلفــون بإنفــاذ القانــون دائمــً شــكلًا مــن أشــكال 
تحديــد الهويــة يســهل التعــرف عليــه أثنــاء التجمعــات، كمــا أنهــا ملزمــة بالتحقيق 
علــى نحــو فعــال ونزيــه وفــي الوقــت المناســب فــي أي ادعــاء أو شــبهة معقولــة 
فــي اســتخدام القــوة اســتخداماً غيــر مشــروع أو ارتــكاب أي انتهــاكات أخــرى مــن 

ــون. ــاذ القان ــي إنف ــب موظف جان

التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بالحق في التجمع السلمي--

بالإضافــة إلــى مــا ذكــر أعــاه، فــإن العهــد يُلــزم الــدول الأطــراف فــي المــادة )2( 
منــه، بواجــب »احتــرام وكفالــة« جميــع الحقــوق الــواردة فــي العهــد، ويجــب عليهــا 
اتخــاذ تدابيــر تشــريعية وغيــر تشــريعية لتحقيــق هــذا الغــرض، والســعي إلــى 
ــة انتهــاك الحقــوق التــي ينــص  ــة فــي حال المســاءلة وتوفيــر ســبل انتصــاف فعال

ــد.  ــا العه عليه

ويجــب علــى الــدول أن تتــرك للمشــاركين حريــة تحديــد أغــراض التجمــع أو محتــواه 
التعبيــري، يجــب أن يكــون نهــج الســلطات فــي التعامــل مــع التجمعــات الســلمية 
ــى  ــتند إل ــوى، وألا يس ــث المحت ــن حي ــً م ــداً مبدئي ــا محاي ــا عليه ــود تفرضه وأي قي

هويــة المشــاركين أو علاقتهــم بالســلطات. 

ــى  ــفّافة عل ــتقلّة وش ــة مس ــل رقاب ــك أن تكف ــراف كذل ــدول الأط ــى ال ــب عل ويج
جميــع الهيئــات المعنيــة بالتجمعــات الســلمية، بطــرق منهــا الوصــول فــي الوقــت 
ــة، أو  ــاف القضائي ــبل الانتص ــا س ــا فيه ــة، بم ــاف الفعال ــبل الانتص ــى س ــب إل المناس
إلــى المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، بغيــة التمســك بهــذا الحــق قبــل 

ــده. ــاءه وبع ــع وأثن التجم
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ويكتســي دور الصحفييــن والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان ومراقبــي الانتخابــات 
ــة  ــة خاص ــا أهمي ــاغ عنه ــات أو الإب ــد التجمّع ــي رص ــاركين ف ــن المش ــم م وغيره
بالنســبة للتمتــع الكامــل بالحــق فــي التجمــع الســلمي. ويحــق لهــؤلاء الأشــخاص 
ممارســة  مــن  منعهــم  يجــوز  ولا  العهــد.  بموجــب  الحمايــة  علــى  الحصــول 
ــن  ــن المكلفي ــات الموظفي ــة تصرف ــة بمراقب ــا المتعلق ــا فيه ــف، بم ــذه الوظائ ه
بإنفــاذ القوانيــن، أو تقييــد ممارســتهم لهــا تقييــداً غيــر مبــرر. ويجــب ألا يتعرّضــوا 
للانتقــام أو غيــره مــن المضايقــات، وألا تصــادر معداتهــم أو تدمّــر. وحتــى إن أُعلــن 
أن التجمــع غيــر قانونــي أو تــم تفريقــه، فــإن ذلــك لا ينهــي الحــق فــي المراقبــة. 
ومــن الممارســات الجيّــدة للمؤسســات الوطنيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان 

ــات. ــة التجمع ــة مراقب ــر الحكومي ــات غي والمنظم

نُظم الإخطار--

أكــدت اللجنــة المعنيــة بحقوق الإنســان فــي تعليقها رقــم )37( لســنة 2020، على 
أن اشــتراط تقديــم طلــب للحصول علــى إذن من الســلطات يقوض الفكــرة القائلة 
ــون  ــن يعتزم ــزم مَ ــي تُل ــار الت ــم الإخط ــياً. فنظ ــً أساس ــلمي حق ــع الس ــأن التجم ب
تنظيــم تجمــع ســلمي بإبــاغ الســلطات مســبقاً بــه وبتقديــم تفاصيــل عــن بعــض 
ســماته البــارزة نظــمٌ يجــوز العمــل بهــا بالقــدر الــازم لمســاعدة الســلطات علــى 
تيســير ســير التجمعــات الســلمية بسلاســة وحمايــة حقــوق الآخريــن. وفــي الوقــت 
ــات  ــى التجمع ــاق عل ــق الخن ــرط لتضيي ــذا الش ــتخدام ه ــاء اس ــب ألّا يُس ــه، يج ذات
ــن  ــادة )21( م ــي الم ــواردة ف ــباب ال ــرراً بالأس ــه مب ــون فرض ــب أن يك ــلمية، ويج الس
ــي أن  ــه، وينبغ ــد ذات ــي ح ــةً ف ــار غاي ــروط الإخط ــاذ ش ــح إنف ــب ألا يصب ــد، ويج العه
ميــن متناســبة مــع التأثيــر المحتمــل  تكــون المتطلبــات التــي تفرضهــا علــى المنظِّ
للتجمــع المعنــي علــى عامــة الجمهــور، كمــا أكــدت علــى أن نُظــم الإخطــار يجــب 

ألّا تُســتخدم كنظــم ترخيــص، فــي الممارســة العمليــة.

ولا ينفــي عــدم إخطــار الســلطات، عنــد الاقتضــاء، بنيــة تنظيــم تجمــعٍ صفــة 
ألّا يُســتخدم فــي حــد ذاتــه  المشــروعية عــن فعــل المشــاركة فيــه، ويجــب 
ــه، أو  ــاركين في ــه أو المش ــى منظمي ــض عل ــاء القب ــع أو إلق ــض التجم ــاس لف كأس
معاقبتهــم علــى نحــو غيــر مبــرر مثــل اتهامهــم بارتــكاب أفعــال إجراميــة. وفــي 
حــال فــرض جــزاءات إداريــة علــى منظمــي التجمــع لعــدم إخطارهــم الســلطات، 
يجــب أن تبــرر الســلطات فــرض تلــك الجــزاءات، وعــدم الإخطــار لا يعفــي الســلطات 

ــه.  ــاركين في ــة المش ــع وحماي ــير التجم ــا، بتيس ــدود قدراته ــي ح ــزام، ف ــن الالت م

الفصل الثالث: الحق في المشاركة في الحياة السياسية
يأتــي الحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة السياســية، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي 
التصويــت والترشــح للانتخابــات، فــي صلــب الحكومــات الديمقراطيــة القائمــة على 
إرادة الشــعب. وبالتالــي، تعتبــر الانتخابــات النزيهــة عنصــراً ضروريــً وأساســياً ضمــن 

بيئــة تحمــي حقــوق الإنســان وتعمــل علــى تعزيزهــا.

ويرتبــط الحــق فــي التصويــت والترشــح للانتخابــات فــي ظــل انتخابــات نزيهــة 
ودوريــة فــي جوهــره بعــدد مــن حقــوق الإنســان الأخــرى، والتــي يعتبــر التمتــع بهــا 
ــية:  ــوق الأساس ــذه الحق ــمل ه ــة. وتش ــاب هادف ــة انتخ ــراء عملي ــماً لإج ــراً حاس أم
ــرأي  ــة ال ــي حري ــق ف ــز والح ــرض للتميي ــدم التع ــي ع ــق ف ــاة، والح ــي الحي ــق ف الح
ــي  ــق ف ــلمي والح ــع الس ــات والتجم ــن الجمعي ــة تكوي ــي حري ــق ف ــر والح والتعبي

ــا. ــل وغيره ــة التنق حري

ــة؛  ــات الديمقراطي ــز المجتمع ــم ركائ ــر أه ــرأي والتعبي ــة ال ــي حري ــق ف ــل الح ويمث
وضمانــً للعمليــات الانتخابيــة الحــرة والنزيهة، والخطاب السياســي العــام المجدي 
والتمثيلــي. ويكتســي الحــق فــي حريــة التعبيــر قــدراً كبيــر مــن الأهميــة خــال فترة 
التغييــر السياســي، بحيــث يكفــل حريــة الأفــراد فــي ممارســة حقوقهــم المدنيــة 
ــر  ــو عنص ــح ه ــر ومنفت ــي ح ــال سياس ــق اتص ــروف تحقي ــر ظ ــية، وإن توفي والسياس

أساســي لكفالــة العمليــات الانتخابيــة العادلــة والديمقراطيــة.

وفــي ســياق الانتخابــات والمشــاركة السياســية، ينبغــي تكريــس الاهتمــام بحريــة 
الذيــن  الناخبــون،  أولًا  وهــي؛  الرئيســية  الثــاث  الفاعلــة  الجهــات  لــدى  التعبيــر 
ــة  ــات كامل ــى معلوم ــول عل ــل الحص ــن أج ــر م ــي التعبي ــق ف ــى الح ــدون عل يعتم
ودقيقــة، والإعــراب عــن انتماءاتهــم السياســية دون خــوف، وثانيــً لــدى المرشــحين 
الذيــن هــم بحاجــة لممارســة حقوقهــم السياســية مــن خــال تنظيــم الحمــات 
وإبــاغ رســائلهم السياســية بحريــة ودون تدخــل أو تهديــد أو هجــوم عليهــم، 
وأخيــراً لــدى وســائط الإعــام، التــي تعتمــد علــى الحــق في حريــة التعبيــر للاضطلاع 
بدورهــا الديمقراطــي الجوهــري المتمثــل فــي إعــام الجمهــور، وتمحيــص الأحــزاب 

السياســية والبرامــج وتوفيــر الضوابــط والموازيــن خــال العمليــة الانتخابيــة.

ــد  ــية فق ــاة السياس ــة والحي ــؤون العام ــي الش ــاركة ف ــي المش ــق ف ــة الح ولأهمي
إرادة  إن   -3« أنــه:   )21/3( المــادة  فــي  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــان  نــص 
الشــعب هــي مصــدر ســلطة الحكومــة، ويعبــر عــن هــذه الإرادة بانتخابــات نزيهــة 
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دوريــة تجــري علــى أســاس الاقتــراع الســري وعلــى قــدم المســاواة بيــن الجميــع أو 
ــت«. ــة التصوي ــن حري ــل يضم ــراء مماث ــب أي إج حس

كمــا ونصــت المــادة )25( من العهــد الدولي الخــاص بالحقوق المدنية والسياســية 
علــى أن: »يكــون لــكل مواطــن، دون أي وجــه مــن وجــوه التمييــز المذكــور فــي 
ــود  ــا دون قي ــع به ــة التمت ــه فرص ــاح ل ــب أن تت ــي يج ــة، الت ــوق التالي ــادة 2، الحق الم
غيــر معقولــة: أ- أن يشــارك فــي إدارة الشــؤون العامــة، إمــا مباشــرة وإمــا بواســطة 
ممثليــن يختــارون فــي حريــة، ب- أن ينتخــب ويُنتخــب، فــي انتخابــات نزيهــة تجــرى 
ــراع العــام وعلــى قــدم المســاواة بيــن الناخبيــن وبالتصويــت الســري،  ــا بالاقت دوري
تضمــن التعبيــر الحــر عــن إرادة الناخبيــن، ج- أن تتــاح لــه، علــى قــدم المســاواة 

عمومــا مــع ســواه، فرصــة تقلــد الوظائــف العامــة فــي بلــده«. 

إدارة  أن يشــارك فــي  تُقــر وتحمــي حــق كل مواطــن فــي  إذ  المــادة  إن هــذه 
الشــؤون العامــة، وحقــه فــي أن يَنتخــب أو يُنتخــب، وحقــه فــي أن تتــاح لــه فرصــة 
ــة  ــن ماهي ــر ع ــض النظ ــدول، بغ ــى ال ــد إل ــب العه ــة. ويطل ــف العام ــد الوظائ تقل
دســتورها أو نــوع الحكــم القائــم، أن تعتمــد مــا قــد يلــزم مــن التدابيــر التشــريعية 
ــوق  ــع بالحق ــن التمت ــمح للمواطني ــة تس ــة فعلي ــان إمكاني ــرى لضم ــر الأخ والتدابي
ــى  ــم عل ــي القائ ــم الديمقراط ــاس الحك ــادة أس ــذه الم ــر ه ــا، وتعتب ــي يحميه الت

ــد. ــي العه ــة ف ــادئ المكرس ــي المب ــذي يراع ــعب وال ــة الش موافق

الفصل الرابع: الحق في الحياة والإعدام التعسفي
ــل  ــر قاب ــق غي ــو ح ــية، وه ــان الأساس ــوق الإنس ــر حق ــاة جوه ــي الحي ــق ف ــد الح يع
ــة  ــق أممي ــي وثائ ــاة ف ــي الحي ــق ف ــة الح ــق الدولي ــت المواثي ــد كرس ــرف، وق للتص
عديــدة هــي: الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

ــه. ــق ب ــي الملح ــاري الثان ــول الاختي ــية والبروتوك ــة والسياس المدني

يعتــرف الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان بالحــق فــي الحيــاة فــي المــادة )3( 
ــا  ــخصه«. أم ــامة ش ــة وس ــاة والحري ــي الحي ــق ف ــرد الح ــكل ف ــى أن: »ل ــا عل بنصه
ــق  ــى الح ــص عل ــه ين ــية، فإن ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول العه
فــي الحيــاة فــي المــادة )1/6( منــه بنصهــا علــى أن: »الحــق فــي الحيــاة حــق مــازم 
ــن  ــد م ــان أح ــوز حرم ــق. ولا يج ــذا الح ــي ه ــون أن يحم ــى القان ــان. وعل ــكل إنس ل

ــفاً«. ــه تعس حيات

وطبقــً للمــادة )2( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والمادتيــن )2 و26( 
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، يحــق لــكل إنســان أن 
يتمتــع بالحــق فــي الحيــاة دون تفرقــة أو تمييــز بســبب اللغــة أو الديــن أو العنصــر 
ــون  ــن يك ــدم فل ــا تق ــاً عم ــز، وفض ــباب التميي ــن أس ــا م ــي وغيره ــرأي السياس أو ال
هنــاك أي تمييــز أساســه الوضــع السياســي أو القانونــي أو الدولــي وغيرهــا. ويُكفــل 
لجميــع الأشــخاص الوصــول الفعــال وعلــى قــدم المســاواة إلــى ســبل الانتصــاف 

مــن انتهــاك هــذا الحــق.

وعــاوة علــى ذلــك، تنــص الفقــرة )2( مــن المــادة )4( مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، علــى عــدم جــواز التــذرع بالظــروف الاســتثنائية التي 
تهــدد حيــاة الأمــة والمعلــن قيامهــا رســمياً، مثــل عــدم الاســتقرار الداخلــي أو أيــة 
ــه  ــاة وأمن ــرد فــي الحي ــق الف ــر أي انتقــاص مــن ح ــرى، لتبري ــوارئ عامــة أخ ــة ط حال
الشــخصي. وفــي التعليــق العــام رقــم )16( للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان 
ــق  ــى الح ــام 1984م، عل ــرين لع ــة والعش ــا الثالث ــي دورته ــية ف ــة والسياس المدني
فــي الحيــاة جــاء فيــه » أن الحــق فــي الحيــاة المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الأولــى 
ــو  ــية، ه ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــادة 6 م ــن الم م

الحــق الأعلــى الــذي لا يجــوز الخــروج عليــه حتــى فــي أوقــات الطــوارئ العامــة«.

وأحــد أوثــق الصكــوك الدوليــة صلــة بالموضــوع هــو مبــادئ المنــع والتقصــي 
الفعاليــن لعمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون والإعــدام التعســفي والإعــدام 
دون محاكمــة اعتمدهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، فــي قــراره رقــم 
ــزام  ــى الت ــم )4( عل ــدأ رق ــص المب ــث ين ــو 1989، حي ــؤرخ 24 أيار/ماي )65/1989( الم
الحكومــات بــأن تكفــل، بالوســائل القضائيــة وغيرهــا مــن الوســائل، حمايــة فعالــة 
للأفــراد والمجموعــات المعرضيــن لخطــر الإعــدام خــارج نطــاق القانــون أو تعســفاً 

ــل. ــدات بالقت ــون تهدي ــن يتلق ــك م ــي ذل ــن ف ــزة، بم ــراءات موج أو بإج

ويقصــد بالإعــدام التعســفي: »قتــل شــخص علــى يــد وكيــل للدولــة أو أي شــخص 
عــن  تغاضيهــا  أو  معهــم  بتواطئهــا  أو  الحكومــة  ســلطة  تحــت  يعمــل  آخــر 

أفعالهــم أو قبولهــا، بــدون إجــراءات قانونيــة وقضائيــة مناســبة«.

أمــا حــالات الإعــدام التعســفي فهــي وفــي كثيــر مــن الأحيــان، أعمــال قتــل ترتكــب 
فــي ظــروف مشــبوهة وتتســم بمــا يلــي:
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وقــوع الوفــاة حــال وجــود الشــخص فــي قبضــة الموظفيــن المكلفيــن  	- 1	
بإنفــاذ القوانيــن كأن يكــون مثــاً محتجــزاً مــن قبــل الشــرطة أو الموظفيــن 

العمومييــن أو الأشــخاص العامليــن بصفــة رســمية؛

ــة  ــريحاً لجث ــلطات تش ــر الس ــم تُج ــمي، ول ــق رس ــاة تحقي ــب الوف ــم يعق 	2 -      ل
الضحيــة أو لــم تتخــذ الخطــوات اللازمــة للحصــول علــى أدلــة ذات صلــة 

ــابق. ــب س ــوع تعذي ــىى وق ــات عل ــً أو علام ــراً طبي ــاً تقري ــة ،مث بالجريم

وتشــمل حــالات الإعــدام التعســفي أيضــً أعمــال القتــل التــي تُقتــرف لأســباب 
سياســية وحــالات الوفــاة الناجمــة عــن التعذيــب أو غيــر ذلــك مــن المعاملــة 
أو  الاختطــاف  أعقــاب  فــي  القتــل  وأعمــال  المهينــة  أو  اللاإنســانية  أو  القاســية 

القســري. الاختفــاء 

وتتضمــن مبــادئ الأمــم المتحــدة للمنــع والتقصــي الفعاليــن لعمليــات الإعــدام 
توجيهــً  محاكمــة  دون  والإعــدام  التعســفي  والإعــدام  القانــون  نطــاق  خــارج 
هامــً للــدول ولموظفــي حقــوق الإنســان وتــرد المبــادئ تحــت ثلاثــة عناويــن؛ 
ــر  ــم )1( تحظ ــدأ رق ــاً بالمب ــة. وعم ــراءات القانوني ــي، والإج ــع، والتقص ــي: المن وه
الحكومــات، بموجــب القانــون، جميــع عمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون 
ــا  ــب قوانينه ــم بموج ــات جرائ ــذه العملي ــار ه ــل اعتب ــفي، وتكف ــدام التعس والإع
الجنائيــة يعاقــب عليهــا بعقوبــات مناســبة تراعــي خطورتهــا، وتعيــد المبــادئ 
تأكيدهــا علــى واجــب الحكومــة فــي تقصــي جميــع حــالات الإعــدام التعســفي 

ــي: ــا يل ــى م ــادئ عل ــص المب ــا وتن ــون. كم ــاق القان ــارج نط ــدام خ والإع

المبــدأ رقــم )2( توخيــً لمنــع عمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون والإعــدام 

ــة،  ــة دقيق ــرض رقاب ــات بف ــل الحكوم ــة، تتكف ــدام دون محاكم ــفي والإع التعس
ذات تسلســل قيــادي واضــح، علــى جميــع الموظفيــن المســؤولين عــن القبض على 
ــن  ــى الموظفي ــجنهم، وعل ــهم وس ــم وحبس ــم واحتجازه ــخاص وتوقيفه الأش

ــا اســتعمال القــوة والأســلحة الناريــة. المخــول لهــم قانون

المبــدأ رقــم )3( تحظــر الحكومــات علــى الرؤســاء وعلــى الســلطات العامــة إصــدار 

ــاق  ــارج نط ــدام خ ــواع الإع ــن أن ــوع م ــذ أي ن ــن بتنفي ــخاص آخري ــص لأش ــر ترخ أوام
القانــون أو الإعــدام التعســفي أو الإعــدام دون محاكمــة أو تحرضهــم علــى ذلــك. 
ولأي شــخص كان حــق وواجــب الامتنــاع عــن الامتثــال لهــذه الأوامــر. ويشــدد علــى 

الأحــكام الــواردة أعــاه فــي تدريــب الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن.

المبــدأ رقــم )4( تكفــل بالوســائل القضائيــة وغيرهــا مــن الوســائل، حمايــة فعالــة 

للأفــراد والمجموعــات المهدديــن بخطــر الإعــدام خــارج نطــاق القانــون أو الإعــدام 
التعســفي أو الإعــدام دون محاكمــة، وضمنهــم مــن يتلقــون تهديــدات بالقتــل.

المبــدأ رقــم )9( يجــري تحقيــق شــامل عاجــل نزيــه عنــد كل اشــتباه بحالــة إعــدام 

خــارج نطــاق القانــون أو إعــدام تعســفي أو إعــدام دون محاكمــة، بمــا فــي ذلــك 
الحــالات التــي توحــي فيهــا شــكاوي الأقــارب أو تقاريــر أخري جديــرة بالثقــة، بحدوث 
وفــاة غيــر طبيعيــة فــي ظــل الظــروف المشــار إليهــا أعــاه. وتحتفــظ الحكومــات 
بمكاتــب وإجــراءات للتحقيــق بغيــة تحــري هــذه الأمــور. والغــرض مــن التحقيــق هــو 
تحديــد ســبب الوفــاة وطريقــة ووقــت حدوثهــا والشــخص المســؤول عنهــا، وأي 
نمــط أو ممارســة قــد يكون الســبب فــي وقوعهــا. ويتضمــن التحقيق القيــام، على 
النحــو المناســب، بتشــريح الجثــة وجمــع وتحليــل كل الأدلــة الماديــة والمســتندية 
وأقــوال الشــهود. ويميــز التحقيــق بيــن الوفــاة الطبيعيــة والوفــاة بحــادث والانتحــار 

والقتــل.

واســتعمال هــذه الإجــراءات أثنــاء التحقيــق فــي الوفــاة لابــد وأن يقــدم الأدلــة 
ــذه  ــزود ه ــا ت ــا. كم ــف عنه ــرى والكش ــدام أخ ــالات إع ــاف ح ــادة اكتش ــة لزي اللازم
المبــادئ المراقبيــن الدولييــن بخطــوط توجيهيــة لتقييــم التحقيقــات التــي تجــري 
فــي حــالات الوفــاة المشــتبه فيهــا. وقــد قامــت الأمــم المتحــدة بجمــع المبــادئ 
ــاق  ــارج نط ــدام خ ــات الإع ــن لعملي ــي الفعالي ــع والتقص ــل المن ــي دلي ــرحها ف وش

ــة. ــدام دون محاكم ــفي والإع ــدام التعس ــون والإع القان

قيــود اســتعمال القــوة مــن مســؤولي الحكومــة لمنــع حــالات الإعدام --
لتعسفي ا

جــاء فــي تعليــق رقــم )6( للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان علــى المــادة )6( مــن 
العهــد الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي دورتهــا السادســة عشــر لعــام 

1982م، أن:

الحمايــة مــن الحرمــان التعســفي مــن الحيــاة التــي تنــص عليهــا الفقــرة الأولــى من 
ــراف  ــدول الأط ــي لل ــه ينبغ ــة أن ــر اللجن ــة. وتعتب ــم الأهمي ــم بأعظ ــادة )6( تتس الم
اتخــاذ تدابيــر ليــس فقــط لمنــع الحرمــان مــن الحيــاة عــن طريــق الأعمــال الإجرامية، 
بــل أيضــا لمنــع القتــل التعســفي الــذي ترتكبــه قــوات الأمــن التابعــة لهــا. والحرمان 
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ــب أن  ــك يج ــورة، ولذل ــغ الخط ــر بال ــو أم ــة ه ــلطات الدول ــد س ــى ي ــاة عل ــن الحي م
يتحكــم القانــون وحــد مــن الظــروف التــي قــد يحــرم فيهــا شــخص مــن حياتــه 

علــى يــد هــذه الســلطات.

ولا تعتبــر أعمــال القتــل المرتكبــة وفقــا لاســتخدام مشــروع للقــوة بتفويــض مــن 
ــن  ــاذ القواني ــن بإنف ــن المكلفي ــى الموظفي ــفي. وعل ــدام تعس ــالات إع ــون ح القان
فــي أدائهــم لواجبهــم، أن يطبقــوا الوســائل التــي لا تتســم بالعنــف قبــل اللجــوء 
إلــى اســتعمال القــوة والأســلحة الناريــة. ولا يجــوز لهــم اســتعمال الأســلحة الناريــة 
إلا إذا ثبــت عجــز غيرهــا مــن الوســائل عــن أداء المهمــة أو عــدم وجــود أي أمــل فــي 
تحقيقهــا للنتيجــة المنشــودة. ومتــى كان الاســتعمال المشــروع للقــوة والأســلحة 
ــرر  ــن الض ــاذ القواني ــون بإنف ــون المكلف ــل الموظف ــه، يقل ــاص من ــرا لا من ــة أم الناري

والإصابــة إلــى الحــد الأدنــى، ويحترمــون الحيــاة الإنســانية ويحافظــون عليهــا.

الموظفيــن  ســلوك  لقواعــد  المتحــدة  الأمــم  مدونــة  مــن   )3( المــادة  وتنــص 
ــن  ــاذ القواني ــن بإنف ــن المكلفي ــوز للموظفي ــه: »لا يج ــن أن ــاذ القواني ــن بإنف المكلفي
اســتعمال القــوة إلا فــي حالــة الضــرورة القصــوى وفــى الحــدود اللازمــة لأداء 

واجبهــم.« كمــا ينــص التعليــق علــى المــادة )3( بمــا يلــي:

الموظفيــن  قبــل  مــن  القــوة  اســتعمال  أن  علــى  الحكــم  هــذا  يشــدد  	- 1	
المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن ينبغــي أن يكــون أمــراً اســتثنائياً، ومــع أنــه يوحــي 
بأنــه قــد يكــون مــن المــأذون بــه للموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن أن 
ــل  ــن أج ــرورة م ــول الض ــروف معق ــه الظ ــا تجعل ــوة م ــن الق ــتخدموا م يس
تفــادي وقــوع الجرائــم أو فــي تنفيــذ الاعتقــال القانونــي للمجرميــن أو 
المشــتبه بأنهــم مجرمــون، أو المســاعدة علــى ذلــك، فهو لا يجيز اســتخدام 

ــد؛ ــذا الح ــدى ه ــكل يتع ــوة بش الق

يقيــد القانــون الوطنــي فــي العــادة اســتعمال القــوة مــن قبــل الموظفيــن  	- 2	
ــه  ــم أن ــب أن يفه ــبية. ويج ــدأ التناس ــً لمب ــن وفق ــاذ القواني ــن بإنف المكلفي
يتعيــن احتــرام مبــادئ التناســبية المعمــول بهــا علــى الصعيــد الوطنــي فــي 
تفســير هــذا الحكــم. ولا يجــوز بأيــة حــال تفســير هــذا الحكــم بمــا يســمح 
باســتعمال القــوة بشــكل لا يتناســب مــع الهــدف المشــروع المطلــوب 

ــه؛ تحقيق

ــد  ــذل كل جه ــي ب ــى. وينبغ ــراً أقص ــة تدبي ــلحة الناري ــتعمال الأس ــر اس يعتب 	- 3	
ممكــن لتلافــي اســتعمال الأســلحة الناريــة، ولا ســيما ضــد الأطفــال. وبوجــه 
الشــخص  يبــدي  عندمــا  إلا  الناريــة  الأســلحة  اســتعمال  ينبغــي  لا  عــام، 
المشــتبه فــي ارتكابــه جرمــً مقاومــة مســلحة أو يعــرّض حيــاة الآخريــن 
للخطــر بطريقــة أخــرى وتكــون التدابيــر الأقــل تطرفــً غيــر كافيــة لكبــح 
المشــتبه بــه أو لإلقــاء القبــض عليــه. وفــى كل حالــة يطلــق فيهــا ســاح نــاري 

ــاء. ــة دون إبط ــلطات المختص ــى الس ــر إل ــم تقري ــي تقدي ينبغ

الإجــراءات القانونيــة التــي يجــب اتباعهــا لمحاســبة مرتكبــي عمليــات --
الإعــدام التعســفي

ــة  ــات محاكم ــل الحكوم ــى أن تكف ــان عل ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــدت اللجن أك
ــارج  ــدام خ ــات الإع ــي عملي ــتركوا ف ــم اش ــق أنه ــر التحقي ــن يظه ــخاص الذي الأش
ــم  ــي أي إقلي ــة، ف ــدام دون محاكم ــفي أو الإع ــدام التعس ــون أو الإع ــاق القان نط
يخضــع لنطــاق اختصاصهــا، وتضطلــع إمــا بتقديمهــم للمحاكمــة وإمــا بالتعــاون 
علــى تســليمهم إلــى البلــدان الأخــرى التــي ترغــب فــي ممارســة اختصاصهــا 
القانونــي عليهــم. وينطبــق هــذا المبــدأ بغــض النظــر عــن هويــة الجنــاة أو المجنــي 

ــة. ــكاب الجريم ــكان ارت ــياتهم وم ــم وجنس عليه

ــلطة  ــس أو س ــن رئي ــدر ع ــر يص ــذرع بأم ــوز الت ــه لا يج ــى أن ــة عل ــدت اللجن ــا وأك كم
عامــة لتبريــر الإعــدام خــارج نطــاق القانــون أو الإعــدام التعســفي أو الإعــدام دون 
ــن  ــن الموظفي ــم م ــن وغيره ــار الموظفي ــاء وكب ــار الرؤس ــن اعتب ــة، ويمك محاكم
العمومييــن مســؤولين عــن الأعمــال التــي يرتكبهــا مــن يعملــون تحــت رئاســتهم 
إذا كانــت قــد أتيحــت لهــم فرصــة معقولــة لمنــع حــدوث هــذه الأفعــال، ولا تمنــح 
حصانــة شــاملة مــن الملاحقــة لأي شــخص يزعــم تورطــه فــي عمليــات الإعــدام 
ــت  ــا كان ــة أي ــدام دون محاكم ــفي أو الإع ــدام التعس ــون أو الإع ــاق القان ــارج نط خ
ــوارئ  ــالات الط ــن ح ــا م ــار أو غيره ــرب أو الحص ــة الح ــك حال ــي ذل ــا ف ــروف، بم الظ
ــم  ــن يعوله ــورة، ولم ــدام المذك ــات الإع ــا عملي ــر ضحاي ــق لأس ــا ويح ــة. كم العام

ــة علــى تعويــض عــادل وكاف. ــرة معقول ــا، الحصــول خــال فت هــؤلاء الضحاي
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ــن  ــال م ــا تن ــان كونه ــوق الإنس ــراً لحق ــاكاً خطي ــب انته ــة التعذي ــكل ممارس تش
ــكال  ــة أش ــد كاف ــاة، وتع ــي الحي ــه ف ــن حق ــه م ــأذى، وتحرم ــه ل ــه، وتعرض كرامت
أعمــالًا محظــورة يجــب ملاحقــة  المعاملــة  أشــكال ســوء  أو حتــى  التعذيــب 
مرتكبيهــا ومعاقبتهــم باعتبارهــا أعمــالًا مجرمــة ولا تســقط بالتقــادم، لــذا فقــد 
حظــرت كافــة المواثيــق والأعــراف الدوليــة والوطنيــة ممارســة التعذيــب وجرمــت 
مقترفــي هــذا الانتهــاك. وبالرغــم من هــذا التجريــم وظهور مبــدأ الاعتــراف الإرادي 
بعــد أن ســادت معاييــر حقــوق الإنســان التــي جرمــت التعذيــب إلا أن التعذيــب مــا 
يــزال يشــكل ظاهــرة وخاصــة فــي الــدول والســلطات القمعيــة، والتــي يرغــب 
حكامهــا فــي إخضــاع شــعوبها بالقــوة والقهــر، ليصبــح التعذيــب أســلوب عمــل 
لأجهــزة الأمــن فيهــا، لإحــكام قبضتهــا بالقــوة وإرهــاب الشــعوب، وحملهــا علــى 

ــي. ــم القمع ــول الحك قب

ــى  ــوة عل ــد بق ــان، لتؤك ــوق الإنس ــة لحق ــق الدولي ــاءت المواثي ــك، ج ــار ذل ــي إط ف
مناهضــة كافــة أشــكال التعذيــب، وتمثلــت في الإعــان العالمــي لحقوق الإنســان، 
ــق  ــن المواثي ــا م ــية، وغيره ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول والعه

ــب. ــة التعذي ــى جريم ــت عل ــي نص ــة الت ــات الدولي والاتفاقي

أمــا الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان فقــد نــص فــي المــادة )5( علــى أن: »لا يجــوز 
إخضــاع أحــد للتعذيــب ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو الحاطة 
المــادة  المدنيــة والسياســية فــي  بالحقــوق  الخــاص  العهــد  بالكرامــة«، وجــاء 
ــب ولا  ــد للتعذي ــاع أح ــوز إخض ــه: »لا يج ــى أن ــه عل ــق بنص ــذا الح ــى ه ــد عل )7( ليؤك
ــه  ــى وج ــة. وعل ــة بالكرام ــانية أو الحاط ــية أو اللاإنس ــة القاس ــة أو العقوب للمعامل
الخصــوص، لا يجــوز إجــراء أيــة تجربــة طبيــة أو علميــة علــى أحــد دون رضــاه الحــر«.

ــب  ــكال التعذي ــة أش ــة كاف ــانية وممارس ــة الإنس ــدار الكرام ــتمرار إه ــة لاس  ونتيج
فــي دول عديــدة مــن العالــم، قامــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بتاريــخ 10 
ِ »اتفاقيــة مناهضة  كانــون الأول/ ديســمبر 1984م، بعقــد اتفاقيــة خاصــة تُســمى بـ
كافــة أشــكال التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة، أو العقوبــة القاســية أو 
اللاإنســانية أو المهينــة«. ودخلــت الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ بتاريــخ 26 حزيــران/ يونيــو 

1987م.

تعريف التعذيب--

عرفــت اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة )1( التعذيــب 
بأنــه: »أي عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد جســدياً كان أم عقليــً يلحــق عمــداً 
بشــخص مــا، بقصــد الحصــول مــن هــذا الشــخص أو مــن شــخص ثالــث علــى 
ــه  ــه ارتكب ــي أن ــتبه ف ــه أو يش ــل ارتكب ــى عم ــه عل ــراف أو معاقبت ــات أو اعت معلوم
ــق  ــا يلح ــث أو عندم ــخص ثال ــو أو ش ــه ه ــه أو إرغام ــث أو تخويف ــخص ثال ــو أو ش ه
ذلــك الألــم أو العــذاب بــه لأي ســبب مــن الأســباب يقــوم علــى التمييــز أيــً كان نوعــه 
أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي أو شــخص ثالــث 
يتصــرف بصفتــه الرســمية، ولا يتضمــن ذلــك الألــم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن 
عقوبــات قانونيــة، أو المــازم لتلــك العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا«، 
ــأي  ــل ب ــادة لا تخ ــذه الم ــى أن ه ــت عل ــادة نص ــس الم ــن نف ــة م ــرة الثاني ــي الفق وف
صــك دولــي أو تشــريع وطنــي يتضمــن أو يمكــن أن يتضمــن أحكامــً ذات تطبيــق 

أشــمل.

التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية--

رومــا  نظــام  فــي  الإنســانية  جــد  جريمــة  باعتبــاره  للتعذيــب  آخــر  تعريــف  ورد 
الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المعتمــد فــي رومــا فــي تمــوز/ يوليــو 
1998، وتحديــداً فــي المــادة )2/7/ه( منــه بنصهــا علــى أنــه: » التعذيــب هــو تعمــد 
إلحــاق ألــم شــديد أو معانــاة شــديدة، ســواء بدنيــً أو عقليــً، بشــخص موجــود 
ــاة  ــم أو معان ــب أي أل ــمل التعذي ــن لا يش ــيطرته، ولك ــم أو س ــراف المته ــت إش تح
ينجمــان فحســب عــن عقوبــات قانونيــة أو يكونــان جــزءاً منهــا أو نتيجــة لهــا«. 
وهــذا التعريــف يختلــف عــن المفهــوم التقليــدي لجريمــة التعذيــب الــذي نصــت 
عليــه اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، مــن حيــث أنــه لا يشــترط ارتــكاب التعذيــب علــى 
ــه  ــدرج ضمن ــن أن ين ــي يمك ــم، وبالتال ــض منه ــميين أو بتحري ــن رس ــدي موظفي أي
جرائــم التعذيــب المرتكبــة مــن قبــل جماعــات أو وحــدات خاصــة أو أفــراد عادييــن 
وغيرهــم، طالمــا أنهــا ترتكــب ضمــن إطــار منهجــي منظــم، كمــا لا يشــترط فــي 
هــذا التعريــف لاعتبــار التعذيــب جريمــة ضــد الإنســانية أن يهــدف لغايــة الحصــول 

ــا. ــات وغيره ــات أو اعتراف ــى معلوم عل
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انواع وصور التعذيب:--

تتعــدد أســاليب التعذيــب المســتخدمة والتــي تهــدف إلــى إحــداث إيــذاء بدنــي أو 
نفســي للمجنــي عليــه، وهــي نوعــان: –

النوع الأول: التعذيب الجسدي

ــد  ــه، ق ــي علي ــم المجن ــدية بجس ــات جس ــن إصاب ــب م ــن التعذي ــم ع ــا ينج أي م
ــا  ــً قــد يكــون تعذيب تــؤدي إلــى عاهــة مســتدامة أو عجــز مؤقــت أو دائــم وأحيان

ــوت. ــى الم ــا إل مفضي

النوع الثاني: التعذيب النفسي

ــاليب  ــتخدام أس ــه باس ــي علي ــية للمجن ــاة نفس ــى آلام ومعان ــي إل ــا يفض ــو م وه
مختلفــة مثــل التهديــد أو الابتــزاز أو غيرهــا مــن أســاليب التعذيــب النفســي، وهــي 
ــى  ــون أو إل ــار أو الجن ــى الانتح ــه إل ــي علي ــع المجن ــد تدف ــان ق ــن الأحي ــر م ــي كثي ف

تغيــر محــل الإقامــة جبــراً. 

الفصــل الســادس: الحــق فــي التقاضــي وضمانــات المحاكمة 
العادلة

تُقــر الصكــوك الدوليــة والإقليميــة لحقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك تقاريــر الهيئــات 
المعنيــة بحقــوق الإنســان، والقانــون المحلــي للــدول، والفقــه القضائــي للمحاكــم 
الوطنيــة، بحــق كل شــخص تُســلب حريتــه فــي إقامــة دعــوى أمــام محكمــة تُنشــأ 
ــي  ــه ف ــازه، وحق ــرعية احتج ــي ش ــر، ف ــل، دون تأخي ــي تفص ــون لك ــب القان بموج
الحصــول علــى سُــبُل إنصــاف مناســبة إذا قــدم طعنــً كان الفصــل فيــه لصالحــه، 
وقــد كفلــت المواثيــق الدوليــة وعلــى رأســها الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، 
والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية هــذا الحــق، كمــا تــم 
ــب  ــفي«، بموج ــاز التعس ــي بالاحتج ــل المعن ــق العام ــى »الفري ــق يدع ــكيل فري تش

القــرار رقــم 1991/42، الصــادر عــن لجنــة حقــوق الإنســان.

الحق في التقاضي في المواثيق الدولية--

ينــص الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي المــادة )7( علــى أن: »كل النــاس 
ــه دون  ــة عن ــة متكافئ ــع بحماي ــي التمت ــق ف ــم الح ــون وله ــام القان ــية أم سواس
أي تفرقــة، كمــا أن لهــم جميعــً الحــق فــي حمايــة متســاوية ضــد أي تمييــز 
يخــل بهــذا الإعــان وضــد أي تحريــض علــى تمييــز كهــذا«. كمــا أكــد الإعــان فــي 
المــادة )8،9،10،11( علــى أن لــكل شــخص الحــق فــي أن يلجــأ إلــى المحاكــم 
الوطنيــة لإنصافــه عــن أي اعتــداء علــى حقوقــه الأساســية التــي يمنحــه إياهــا 
ــر  ــي أن تُنظ ــن، ف ــع الآخري ــاواة م ــدم المس ــى ق ــً، عل ــخص أيض ــكل ش ــون، ول القان
قضيتــه أمــام محكمــة مســتقلة نزيهــة نظــراً عــادلًا علنيــً للفصــل فــي حقوقــه 
والتزاماتــه وأيــة تهمــة جنائيــة توجــه إليــه، وأكــد علــى حــق البــراءة لــكل شــخص 
متهــم بجريمــة إلــى أن تثبــت إدانتــه قانونــً بمحاكمــة علنيــة تُؤمــن لــه الضمانــات 
الضروريــة للدفــاع عنــه، ولا يجــوز بأيــة حالــة مــن الأحــوال القبــض علــى أي إنســان 
أو حجــزه أو نفيــه تعســفياً، ولا يــدان مــن جــراء أداء عمــل أو امتنــاع عــن عمــل إلا إذا 
ــل أو  ــت أداء العم ــي وق ــي أو الدول ــون الوطن ــً للقان ــً وفق ــر مجرم ــك يُعتب كان ذل
الامتنــاع، كمــا يُلــزم الإعــان علــى المحكمــة الوطنيــة أو الدوليــة أن تحكــم وفقــً 

ــم. ــح للمته ــون الأصل للقان
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فيمــا أكــد العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي المــادة )14( 
علــى أن النــاس جميعــً ســواء أمــام القضــاء، ومــن حــق كل فــرد، لــدى الفصــل فــي 
أيــة تهمــة جزائيــة توجــه إليــه أو فــي حقوقــه والتزاماتــه فــي أيــة دعــوى مدنيــة، أن 
تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة 
حياديــة، منشــأة بحكــم القانــون. ويجــوز منــع الصحافــة والجمهــور مــن حضــور 
ــن  ــام أو الأم ــام الع ــة أو النظ ــي الآداب العام ــا لدواع ــا أو بعضه ــة كله المحاكم
القومــي فــي مجتمــع ديمقراطــي، أو لمقتضيــات حرمــة الحيــاة الخاصــة لأطــراف 
ــن  ــون م ــن يك ــة حي ــة ضروري ــا المحكم ــي تراه ــدود الت ــى الح ــي أدن ــوى، أو ف الدع
شــأن العلنيــة فــي بعــض الظــروف الاســتثنائية أن تخــل بمصلحــة العدالــة، إلا أن أي 
ــا  ــة، كم ــورة علني ــدر بص ــب أن يص ــة يج ــوى مدني ــة أو دع ــة جزائي ــي قضي ــم ف حك

أكــد العهــد علــى قرينــة البــراءة إلــى أن يثبــت الجــرم.

وتأكيــداً علــى الحــق فــي الحريــة وضمــان ســامة الإجــراءات القانونيــة وعــدم 
تعــرض أي شــخص للاحتجــاز التعســفي ينــص العهــد الدولــي بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية فــي المــادة )9( علــى أن لــكل فــرد حــق فــي الحريــة وفــي الأمــان 
ــد  ــان أح ــوز حرم ــفاً، ولا يج ــه تعس ــد أو اعتقال ــف أح ــوز توقي ــخصه، ولا يج ــى ش عل
مــن حريتــه إلا لأســباب ينــص عليهــا القانــون وطبقــً للإجــراء المقــرر فيــه، ويتوجــب 
إبــاغ أي شــخص يتــم توقيفــه بأســباب هــذا التوقيــف لــدى وقوعــه كمــا يتوجــب 
إبلاغــه ســريعاً بأيــة تهمــة توجــه إليــه، ويقــدم الموقــوف، ســريعاً، إلــى أحــد 
القضــاة أو أحــد الموظفيــن المخوليــن قانونــً بمباشــرة وظائــف قضائيــة، ويكــون 
ــة أو أن يفــرج عنــه. ولا يجــوز أن يكــون  مــن حقــه أن يحاكــم خــال مهلــة معقول
احتجــاز الأشــخاص الذيــن ينتظــرون المحاكمــة هــو القاعــدة العامــة، ولكــن مــن 
الجائــز تعليــق الإفــراج عنهــم علــى ضمانــات لكفالــة حضورهــم المحاكمــة فــي 
أيــة مرحلــة أخــرى مــن مراحــل الإجــراءات القضائيــة، ولكفالــة تنفيــذ الحكــم عنــد 
الاقتضــاء، ولــكل شــخص حــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو الاعتقــال حــق الطعــن في 
ــه،  ــدى قانونيت ــي م ــاء ف ــل دون إبط ــي تفص ــم لك ــام المحاك ــه أم ــرعية اعتقال ش
وتأمــر بالإفــراج عنــه إذا كان الاعتقــال غيــر قانونــي، ويحــق لــه الحصــول علــى 

ــض. تعوي

ضمانات المحاكمة العادلة--

ينــص العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي المــادة )3/14( 
علــى الحــد الأدنــى مــن الضمانــات التــي يجــب أن يتمتــع بهــا كل متهــم أثنــاء النظــر 

فــي قضيتــه، وعلــى قــدم المســاواة التامــة، وهــي كمــا يلــي:

أن يتــم إعلامــه ســريعاً وبالتفصيــل، وفــى لغــة يفهمهــا، بطبيعــة التهمــة  	)1 	
وأســبابها؛ إليــه  الموجهــة 

2(	 أن يعطــى مــن الوقــت ومن التســهيلات مــا يكفيه لإعــداد دفاعــه وللاتصال  	
بمحــام يختــاره بنفســه

3(	 أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له؛ 	

ــام  ــطة مح ــخصه أو بواس ــه بش ــن نفس ــع ع ــً وأن يداف ــم حضوري 4(	 أن يحاك 	
ــن  ــم يك ــه إذا ل ــع عن ــن يداف ــود م ــي وج ــه ف ــر بحق ــاره، وأن يخط ــن اختي م
ــة  ــت مصلح ــا كان ــً، كلم ــة حكم ــزوده المحكم ــه، وأن ت ــع عن ــن يداف ــه م ل
العدالــة تقتضــي ذلــك، بمحــام يدافــع عنــه، دون تحميلــه أجــراً علــى ذلــك 

إذا كان لا يملــك الوســائل الكافيــة لدفــع هــذا الأجــر؛

ــى  ــل عل ــره، وأن يحص ــل غي ــن قب ــه أو م ــام، بنفس ــهود الاته ــش ش 5(	 أن يناق 	
الموافقــة علــى اســتدعاء شــهود النفــي بــذات الشــروط المطبقــة فــي حالة 

ــام؛ ــهود الاته ش

6(	 أن يــزود مجانــً بترجمــان إذا كان لا يفهــم أو لا يتكلــم اللغــة المســتخدمة  	
فــي المحكمــة؛

7(	 ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. 	

ولــكل متهــم أُديــن بجريمــة حــق اللجــوء، وفقــً للقانــون، إلــى محكمة أعلــى لكي 
تعيــد النظــر فــي قــرار إدانتــه والعقــاب الــذي حكــم عليــه، وإذا مــا أُبطــل الحكــم 
ــدة أو  ــة جدي ــاس واقع ــى أس ــه عل ــاصٌ عن ــوٌ خ ــدر عف ــم أو ص ــق المته ــادر بح الص
ــي،  ــأ قضائ ــوع خط ــى وق ــع عل ــل القاط ــل الدلي ــاف تحم ــة الاكتش ــة حديث واقع
يتوجــب تعويــض الشــخص الــذي أُنــزل بــه العقــاب نتيجــة تلــك الإدانــة، وفقــا 
ــاء  ــدم إفش ــن ع ــئولية ع ــً، المس ــً أو جزئي ــل، كلي ــه يتحم ــت أن ــم يثب ــا ل ــون، م للقان
الواقعــة المجهولــة فــي الوقــت المناســب، كمــا لا يجــوز تعريــض أي شــخص 
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إذا كان ســلب الحريــة ناجمــً عــن ممارســة الحقــوق أو الحريات التــي يكفلها  	)2 	
الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، وكذلــك الحقــوق أو الحريــات التــي ينــص 

عليهــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛

إذا كان عــدم التقيــد كليــً أو جزئيــً بالقواعــد الدوليــة المتصلــة بالحــق فــي  	)3 	
ــة، وهــي القواعــد المنصــوص عليهــا فــي الإعــان العالمــي  محاكمــة عادل
لحقــوق الإنســان وفــي الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة التــي قبلتهــا الدولــة 

ــفياً؛ ــة تعس ــلب الحري ــر س ــث يصي ــورة بحي ــن الخط ــة، م المعني

إذا شــكل ســلب الحريــة انتهــاكاً للقانــون الدولــي بســبب التمييــز علــى  	)4 	
أســاس المولــد، أو الأصــل القومــي أو الإثنــي أو الاجتماعــي، أو اللغــة، أو الديــن، 
أو الوضــع الاقتصــادي، أو الــرأي السياســي أو غيــره، أو نــوع الجنــس أو الإعاقــة 
أو أي وضــع آخــر، علــى نحــو يهــدف إلــى تجاهــل المســاواة فــي حقــوق 

ــك. ــى ذل ــؤدي إل ــد ي ــان أو ق الإنس

ولأغــراض هــذه المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة، يُعتبــر ســلب الحريــة »غيــر شــرعي« 
إذا لم يكــن مســبباً ومتماشــياً مــع الإجــراءات المحــددة فــي القانــون. ويشــير 
ــون  ــك القان ــذي ينته ــاز ال ــن الاحتج ــى كل م ــون إل ــف للقان ــة المخال ــلب الحري س
المحلــي، والاحتجــاز المخالــف للإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والمبــادئ العامة 
للقانــون الدولــي والقانــون الدولــي العرفــي والقانــون الدولــي الإنســاني وصكــوك 
ــمل  ــو يش ــراف. وه ــدول الأط ــا ال ــي قبلته ــة الت ــة ذات الصل ــان الدولي ــوق الإنس حق
أيضــً الاحتجــاز الــذي قــد يكــون شــرعياً فــي بدايتــه لكنــه يصبــح غيــر شــرعي لأن 
ــاز أو  ــن الاحتج ــا ره ــل بعده ــم ظ ــة ث ــه كامل ــرة عقوبت ــى فت ــي قض ــرد المعن الف
لأن الظــروف التــي تبــرر احتجــازه قــد تغيــرت. وتقــوم هــذه المبــادئ كذلــك علــى 
الإقــرار بأنــه ينبغــي للــدول اتخــاذ سلســلة مــن التدابيــر الراميــة إلــى وضــع و/أو تعزيز 

ــة. ــلوبي الحري ــخاص مس ــة للأش ــات الإجرائي الضمان

للمحاكمــة مجــدداً علــى جريمــة ســبق أن أُديــن بهــا أو بُــرئ منهــا بحكــم نهائــي 
ــد. ــي كل بل ــة ف ــراءات الجزائي ــون وللإج ــً للقان وفق

الأساســية  المبــادئ  فــي  التعســفي  بالاحتجــاز  المعنــي  العامــل  الفريــق  أمــا 
بحــق كل شــخص  المتعلقــة  الانتصــاف والإجــراءات  بشــأن ســبل  والتوجيهيــة 
ــب كل  ــى واج ــد عل ــد أك ــة، فق ــام محكم ــوى أم ــة دع ــي إقام ــه ف ــلب حريت يُس
دولــة أن تكفــل ممارســة حــق الطعــن فــي شــرعية التوقيــف والاحتجاز،كونــه 
يرمــي إلــى حمايــة الحريــة الشــخصية أو الســامة البدنيــة مــن عمليــات التوقيــف 
والاحتجــاز التعســفية وهــو أيضــً وســيلة لمعرفــة مــكان المحتجزيــن وحالتهــم 
ــمية  ــة الرس ــة الجه ــف ومعرف ــراءات التوقي ــة إج ــدى قانوني ــد م ــة وتحدي الصحي
التــي أصــدرت هــذا الأمــر، بمــا يفضــي إلــى تأميــن الحصــول علــى ســبل الانتصــاف 
ــد  ــن. وق ــاح الطع ــب نج ــراج عق ــي الإف ــق ف ــك الح ــي ذل ــا ف ــبة، بم ــر المناس والجب
اتخــذت الهيئــات والصكــوك الدوليــة والإقليميــة لحقــوق الإنســان موقفــً صارمــً 
إزاء مبــدأ عــدم جــواز تقييــد الحــق فــي إقامــة دعــوى أمــام محكمــة تحــت 
ــي  ــف ف ــذا الموق ــن ه ــر ع ــى التعبي ــدول عل ــع ال ــق جمي ــث الفري ــروف. ويح ــة ظ أي

قوانينهــا الوطنيــة. 

ولأغــراض هــذه المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة، ينطبــق مصطلــح »ســلب الحريــة« 
ــرات  ــى فت ــخص إل ــى الش ــض عل ــى للقب ــة الأول ــن اللحظ ــدة م ــرة الممت ــى الفت عل
ويشــمل  المحاكمــة.  بعــد  واحتجــازه  احتياطيــً  وحبســه  واحتجــازه  توقيفــه 
المصطلــح الاحتجــاز أثنــاء النزاعــات المســلحة وحــالات الطــوارئ، والاحتجــاز الإداري 
لأســباب أمنيــة، واحتجــاز الأفــراد الذيــن يُعتبرون مــن المحتجزيــن المدنييــن بموجب 

ــاني. ــي الإنس ــون الدول القان

ويُعتبــر ســلب الحريــة، فــي هــذه المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة، »تعســفياً« فــي 
الحالات التاليــة:

ــة،  ــلب الحري ــر س ــي لتبري ــاس قانون ــأي أس ــاج ب ــتحالة الاحتج ــت اس إذا اتّضح 	)1 	
)مثــل إبقــاء الشــخص رهــن الاحتجــاز بعــد قضــاء مــدة عقوبتــه أو رغــم 
صــدور قانــون عفــو ينطبــق عليــه، أو إبقــاء الشــخص المحتجــز باعتبــاره أســير 

ــً(؛ ــً فعلي ــة وقف ــال القتالي ــف الأعم ــد وق ــاز بع ــن الاحتج ــرب ره ح
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منــذ الاعتــراف بدولــة فلســطين كدولــة مراقــب غيــر عضــو فــي الأمــم المتحــدة 
ــن  ــد م ــام للعدي ــى الانضم ــارعت إل ــر 2012م، س ــي/ نوفمب ــرين الثان ــخ 29 تش بتاري
الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، ومنهــا الاتفاقيــات الأساســية لحقــوق الإنســان، 
دون إبــداء أي تحفظــات عليهــا، وهــذا الإنضمــام يفــرض علــى دولــة فلســطين 
التزاميــن أساســيين؛ التزامــً وطنيــً، يتمثــل بضــرورة مواءمــة التشــريعات والإجــراءات 
ــزامٌ  ــام. وإلت ــر للانضم ــوريٌّ ومباش ــزامٌ ف ــو الت ــي، وه ــون الدول ــع القان ــة م الداخلي
دولــيٌّ يتمثــل فــي الالتــزام بتقديــم تقاريــر دوريــة عــن التدابيــر التــي تــم اتخاذهــا 
ــع  ــن وض ــا، وع ــام له ــرى الإنضم ــي ج ــة الت ــات الدولي ــالًا للاتفاقي ــل إعم ــي تمث والت
حقــوق الإنســان والإجــراءات والخطــوات الإداريــة والتشــريعية التــي تُتخــذ فــي هــذا 
ــددة  ــة مح ــدد زمني ــً لم ــوق وفق ــك الحق ــع بتل ــي التمت ــرز ف ــدم المح ــار والتق الإط

ــة. ــدات الدولي ــات والمعاه ــي الاتفاقي ف

وأكــد القانــون الأساســي الفلســطيني علــى إلزاميــة واحتــرام حقــوق الإنســان 
وأوجــب الحمايــة الدســتورية لهــا، حيــث نــص فــي المــادة )10( علــى أن: »1- حقــوق 
الإنســان وحرياتــه الأساســية ملزمــة وواجبــة الاحتــرام. 2- تعمــل الســلطة الوطنية 
إلــى الإعلانــات والمواثيــق الإقليميــة  الفلســطينية دون إبطــاء علــى الانضمــام 
والدوليــة التــي تحمــي حقــوق الإنســان«، كمــا اعتبــرت المــادة )32( أي اعتــداء أو 
مســاس بهــذا الحــق هــو جريمــة لا تســقط بالتقــادم، بنصهــا علــى علــى أنــه: »كل 
اعتــداء علــى أي مــن الحريــات الشــخصية أو حرمــة الحيــاة الخاصــة للإنســان وغيرها 
مــن الحقــوق والحريــات العامــة التــي يكفلهــا القانــون الأساســي أو القانــون، 
جريمــة لا تســقط الدعــوى الجنائيــة ولا المدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم، وتضمــن 

الســلطة الوطنيــة تعويضــً عــادلًا لمــن وقــع عليــه الضــرر«.

كمــا أكــد القانــون الأساســي علــى احتــرام الحريــات والحقــوق الأساســية فــي حالة 
الطــوارئ ونــص فــي المــادة )111( علــى أنــه: »لا يجــوز فــرض قيــود علــى الحقــوق 
ــوم  ــي مرس ــن ف ــدف المعل ــق اله ــروري لتحقي ــدر الض ــية إلا بالق ــات الأساس والحري

إعــان حالــة الطــوارئ«.

ــي  ــية ف ــة والسياس ــوق المدني ــن الحق ــث ع ــر للحدي ــن التقري ــاب م ــذا الب ــص ه خُص
ضــوء التشــريعات الوطنيــة الفلســطينية مقارنــةً مــع مــا نصــت عليــه المواثيــق 
الدوليــة، وأهــم هــذه الحقــوق؛ الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، الحــق فــي التجمــع 
الســلمي، الحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة السياســية، الحــق فــي الحيــاة والســامة 
ــة. ــة العادل ــات المحاكم ــي وضمان ــي التقاض ــق ف ــراً الح ــية، وأخي ــدية والنفس الجس
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الفصل الأول: الحق في حرية الرأي والتعبير
ــدم  ــى ع ــد عل ــر، وأك ــرأي والتعبي ــة ال ــي حري ــق ف ــطيني الح ــرع الفلس ــل المش كف
ــك  ــجماً بذل ــان منس ــولًا للإنس ــتورياً مكف ــً دس ــه حق ــه كون ــه واحترام ــاس ب المس
مــع مــا نصــت عليــه المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان، إلا أن هنالــك العديــد مــن 
التشــريعات الوطنيــة الســارية المفعــول فــي فلســطين التــي تنتهــك هــذا الحــق، 

وتنتهــك بذلــك مــا كفلــه القانــون الأساســي والمواثيــق الدوليــة.

القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م--

ينــص القانــون الأساســي فــي المــادة )19( علــى أنــه: »لا مســاس بحريــة الــرأي، 
ولــكل إنســان الحــق فــي التعبيــر عــن رأيــه ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو غيــر ذلــك 
ــص  ــذا الن ــرى أن ه ــون«. ون ــكام القان ــاة أح ــع مراع ــن م ــر أو الف ــائل التعبي ــن وس م
تــرك المجــال واســعاً للتفســير والتأويــل بإضافــة عبــارة »مراعــاة أحــكام القانــون«، 
ــرض  ــال لف ــح المج ــا يفت ــر، مم ــرأي والتعبي ــة ال ــي حري ــق ف ــة الح ــان لممارس كضم
القيــود علــى هــذا الحــق بموجــب القوانيــن، إلا أنــه وعلــى الرغــم مــن ذلــك يظــل 
الأســاس هــو الإباحــة للتعبيــر عــن الــرأي ولا فــرق بيــن رأي يتعلــق بموضــوع سياســي 
ــع  ــب أن تخض ــد فيج ــع أو تقيي ــالات من ــت ح ــادي، وإن حصل ــي أو اقتص أو اجتماع

ــا. ــابقة له ــون س ــا وتك ــة تبرره ــات قانوني لمصوغ

كمــا خُصصــت المــادة )27( للتأكيــد علــى أهميــة الحريــات الإعلاميــة وفــرض 
ــائل  ــائر وس ــف وس ــيس الصح ــى أن: »1- تأس ــا عل ــا، بنصه ــتورية له ــة الدس الحماي
الإعــام حــق للجميــع يكفلــه هــذا القانــون الأساســي وتخضــع مصــادر تمويلهــا 
والمكتوبــة  والمســموعة  المرئيــة  الإعــام  وســائل  حريــة   -2 القانــون.  لرقابــة 
وحريــة الطباعــة والنشــر والتوزيــع والبــث، وحريــة العامليــن فيهــا، مكفولــة وفقــً 
لهــذا القانــون الأساســي والقوانيــن ذات العلاقــة. 3- تحظــر الرقابــة علــى وســائل 
الإعــام، ولا يجــوز إنذارهــا أو وقفهــا أو مصادرتهــا أو إلغاؤهــا أو فــرض قيــود عليهــا 

ــي«. ــم قضائ ــب حك ــون وبموج ــً للقان إلا وفق

وبحســب هــذا النــص، فإنــه لا يجــوز فــرض أيــة قيــود أو رقابــة علــى وســائل الإعــان 
إلا بوجــود شــرطين دســتوريين أساســيين همــا: وجــود نــص قانونــي مُســبق يســمح 
بهــذا التقييــد ابتــداءً، وصــدور حكــم قضائــي مــن محكمــة مختصــة لتنفيــذ هــذا 
ــبق  ــي مس ــص قانون ــدون ن ــة ب ــة جه ــن أي ــرض م ــد يف ــي، إن أي قي ــد. وبالتال التقيي

وبــدون تحقــق الشــرطين مجتمعيــن يُشــكل انتهــاكاً للقانــون الأساســي.

قانون المطبوعات والنشر رقم )9( لسنة 1995م--

أمــا قانــون المطبوعــات والنشــر فقــد نــص علــى حريــة الــرأي والتعبيــر وحريــة 
الإعــام فــي العديــد مــن مــواده، حيــث نــص فــي المــادة )2( علــى أن: »الصحافــة 
والطباعــة حرتــان وحريــة الــرأي مكفولــة لــكل فلســطيني، ولــه أن يعــرب عــن 
رأيــه بحريــة قــولًا، كتابــة، وتصويــراً ورســماً فــي وســائل التعبيــر والإعــام«. وكذلــك 
نصــت المــادة )4( علــى حريــة الصحافــة وأكــدت فــي الفقــرة )د( علــى حــق 
ــات  ــة والنقاب ــة والاجتماعي ــات الثقافي ــية والمؤسس ــزاب السياس ــن والأح المواطني
فــي التعبيــر عــن الــرأي والفكــر والإنجــازات فــي مجــالات نشــاطاتها المختلفــة مــن 
خــال المطبوعــات، كمــا أكــدت فــي الفقــرة )ه( علــى حــق المطبوعــة الصحفيــة 
ووكالــة الأنبــاء والمحــرر والصحفــي فــي إبقــاء مصــادر المعلومــات أو الأخبــار 
ــر  ــاء النظ ــك أثن ــر ذل ــة غي ــررت المحكم ــرية، إلا إذا ق ــا س ــول عليه ــم الحص ــي يت الت
ــة،  ــً للعدال ــة أو تحقيق ــع الجريم ــة أو لمن ــن الدول ــة لأم ــة؛ حماي ــاوى الجزائي بالدع
وكذلــك المــادة )6( بنصهــا علــى أن: »تعمــل الجهــات الرســمية علــى تســهيل 

ــاريعها«. ــا ومش ــى برامجه ــاع عل ــي الاط ــث ف ــي والباح ــة الصحف مهم

ــث  ــن حي ــر، م ــات والنش ــون المطبوع ــى قان ــذ عل ــن المآخ ــد م ــد العدي ــه يوج إلا أن
احتوائــه علــى العديــد مــن القيــود، والنصــوص العامــة الفضفاضة والغامضــة التي 
تحتمــل التأويــل، وتشــكل غطــاءً لفــرض القيــود علــى حرية الــرأي والتعبيــر، وتعطي 
المجــال للســلطة التنفيذيــة بتوســيع نطــاق صلاحياتهــا وفــرض ســيطرتها علــى 
ــه  ــن كون ــدا ع ــر، ع ــرأي والتعبي ــة ال ــى حري ــراً عل ــكل خط ــا يش ــام، مم ــائل الإع وس
ــوق  ــة لحق ــر الدولي ــع المعايي ــواءم م ــى يت ــل حت ــى التعدي ــاج إل ــا يحت ــا قديم قانون
الإنســان، كمــا ونظــراً لقدمــه، فهــو يشــمل فقــط الوســائل التقليديــة كالصحــف 
الرغــم مــن  والمجــات وغيرهــا، ولا يشــمل وســائل الإعــام الإلكترونــي علــى 
المحــاولات الكثيــرة لتطبيــق نصوصــه علــى تلــك الوســائل الحديثــة لفــرض القيــود 

عليهــا.
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قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م--

أمــا قانــون العقوبــات المطبّــق فــي الضفــة الغربيــة، بالإضافــة إلــى كونــه موروثــا 
قديمــا جــداً وبحاجــة إلــى العديــد مــن التعديــات أو حتــى الإلغــاء، وإقــرار قانــون 
جديــد يتوائــم مــع متطلبــات العصــر الحديــث، فهــو أيضــً يُشــكل تهديــداً خطيــراً 
علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، لمــا يتضمنــه مــن مــواد تحتــوي علــى 
العديــد مــن الألفــاظ الفضفاضــة وغيــر الواضحــة وتحتمــل التأويــل مثــل »خطــاب 
ــا  ــا«، مم ــة وغيره ــة أو العنصري ــرات المذهبي ــارة النع ــة، وإث ــة الدول ــة، وهيب الكراهي
ــاء  ــة كغط ــزة الدول ــل أجه ــن قب ــان م ــن الأحي ــر م ــي كثي ــتخدامها ف ــهل اس يس
ــطاء  ــن، والنش ــع الصحفيي ــر، وقم ــرأي والتعبي ــة ال ــي حري ــق ف ــى الح ــق عل للتضيي
السياســيين، والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، عنــد ممارســتهم لهــذا الحــق، مــن 
خــال تعرضهــم للمســاءلة القانونيــة وفــرض العقوبــات عليهــم، مخالفــً بذلــك 
لمــا ينــص عليــه القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل مــن حمايــة لهــذا الحــق، 

ــة. ــق الدولي ــً للمواثي ــً أيض ومخالف

ونظــراً لكثــرة النصــوص القانونيــة فــي قانــون العقوبــات التــي تنتهــك الحــق 
فــي حريــة الــرأي والتعبيــر؛ نقتصــر الحديــث هنــا عــن جرائــم الــذم والقــدح، حيــث 
نظــم القانــون أحــكام عــدد مــن الجرائــم، لكونهــا تمــس ســمعة واعتبــار الفــرد 
العــادي أو الموظــف العــام أو الرئيــس أو مؤسســات الدولــة أو النظــام السياســي 
ــي  ــة ف ــم مباح ــذه الجرائ ــن ه ــد م ــن أن العدي ــم م ــى الرغ ــة، عل ــدول الأجنبي أو ال
الــدول الديمقراطيــة، لكونهــا أصبحــت تتعلــق فــي الوقــت الحاضــر بحريــة أفعــال 

ــه. ــكاره ومعتقدات ــاعره وأف ــه ومش ــن رأي ــر ع ــي التعبي ــان ف الإنس

ومــن هــذه الجرائم؛جرائــم الــذم والقــدح والتحقيــر، أو مــا يســمى »بالتشــهير«،وقد 
جــرى تنظيمهــا فــي المــواد )188 - 199( الــواردة فــي البــاب الثالــث تحــت عنــوان 

»الجرائــم الواقعــة علــى الإدارة العامــة«.

ــي  ــو ف ــخص - ول ــى ش ــة إل ــادة معين ــناد م ــه: »إس ــذم بأن ــادة )188( ال ــت الم ف وعرَّ
معــرض الشــك والاســتفهام - مــن شــأنها أن تنــال مــن شــرفه وكرامتــه أو تعرضــه 
إلــى بغــض النــاس واحتقارهــم ســواء أكانــت تلــك المــادة جريمــة تســتلزم العقــاب 
فــت القــدح بأنــه: »الاعتــداء علــى كرامــة الغيــر أو شــرفه أو اعتبــاره -  أم لا«. كمــا عرَّ
ولــو فــي معــرض الشــك والاســتفهام -مــن دون بيــان مــادة معينــة«. أمــا التحقيــر 
فقــد ورد تعريفــه فــي المــادة )190( بأنــه: » كل تحقيــر أو ســباب - غير الــذم والقدح 

- يوجــه إلــى المعتــدى عليــه وجهــً لوجــه بالــكلام أو الحــركات أو بكتابــة أو رســم 
لــم يجعــا علنييــن أو بمخابــرة برقيــة أو هاتفيــة أو بمعاملــة غليظــة«.

ــة  ــائل المتعلق ــأن المس ــة، بش ــة الديمقراطي ــي الأنظم ــع ف ــو متب ــا ه ــاف م وبِخ
ــات الحالــي  بالتشــهير الموجــه علــى موظفيــن عمومييــن، نجــد أن قانــون العقوب
يتشــدد فــي حالــة الموظــف العــام مــن خــال تشــديد العقوبــة علــى الــذم فــي 
المــادة )191( بحيــث تصــل إلــى الحبــس ســنتين إذا كان موجهــً إلــى مجلــس الأمــة 
أو أحــد أعضائــه أثنــاء عملــه أو بســبب مــا أجــراه بحكــم عملــه، أو إلى إحــدى الهيئات 
الرســمية، أو الحاكــم، أو الإدارات العامــة، أو الجيــش، أو إلــى أي موظــف أثنــاء قيامــه 
بوظيفتــه أو بســبب مــا أجــراه بحكمهــا، كمــا شــددت المــادة )193( عقوبــة القــدح 
ــن ذات  ــادة )196( م ــددت الم ــادة )191(، وش ــي الم ــروا ف ــن ذك ــً لم إذا كان موجه
القانــون عقوبــة التحقيــر، إذا كان المجنــي عليــه فيهــا موظفــً عامــً، ونالــه التحقير 
أثنــاء تأديتــه لوظيفتــه أو بســبب مــا أجــراه بحكــم الوظيفــة، أمــا إذا وقــع التحقيــر 
بالــكلام أو الحــركات التهديديــة علــى قــاضٍ فــي منصــة القضــاة كانــت العقوبــة 

مــن ثلاثــة أشــهر إلــى ســنتين.

ــذم  ــالات ال ــن ح ــا بي ــز م ــد مي ــات؛ فق ــي  الإثب ــات ف ــون العقوب ــدد قان ــك يش وكذل
ــو  ــا ه ــاق م ــن نط ــدت م ــي قي ــذا فه ــا، وبه ــة وغيره ــة العام ــة بالوظيف المتعلق
بالنســبة  الــذم  يبــاح  فــا  العمومييــن،  للموظفيــن  بالنســبة  تناولــه  مســموح 
للموظفيــن العمومييــن بموجــب المــادة )192(، إلا إذا كان مــا عــزاه الــذام  متعلقــً 
بواجبــات وظيفــة ذلــك الموظــف، أو يكــون جريمــة تســتلزم  العقــاب قانونــً، 
فــإذا كان الــذم يتعلــق بواجبــات الوظيفــة فقــط وثبتــت صحتــه فيبــرأ الــذام، وإلا 
ــأنهم لا  ــه بش ــم تناول ــا ت ــا إذا كان م ــذم، أم ــررة لل ــة المق ــه بالعقوب ــم علي فيحك
يتعلــق بواجبــات الوظيفــة، مثــل نشــر مــا يتعلــق بتاريخهــم أو طريقــة حياتهــم، 
فــإن الناشــر فــي هــذه الحالــة يمكــن أن لا يجــاب إلــى طلبــه فــي إثبــات صحــة مــا 
عــزاه إلــى الموظــف العــام، وبالتالــي، فــإن صحــة مــا تــم نشــره لا يعتبــر مانعــً مــن 

ــور. ــص المذك ــب الن ــاب، بموج العق

كمــا لــم يتطلــب اتخــاذ صفــة الادعــاء بالحــق الشــخصي؛ فهــو مــن صــور التشــديد 
ــة الموظــف العــام، حيــث لا  ــات فــي حال ــون العقوب ــة التــي لجــأ إليهــا قان الإجرائي
توقــف الملاحقــة فــي حالــة كان موجهــً إلــى موظــف عــام، أو إلــى أحــد أجهــزة 
الدولــة علــى اتخــاذ صفــة الادعــاء بالحــق الشــخصي، كمــا هــي القاعــدة بالنســبة 

لجرائــم القــدح والــذم والتحقيــر العاديــة.



4849

إلا أنــه ليــس كل مــا يســمى ذم وقــدح وتحقيــر مُجــرم فــي قانــون العقوبــات 
ــون  ــي يك ــالات الت ــى الح ــادة )198( عل ــت الم ــث نص ــاح، حي ــو مب ــا ه ــاك م ــا هن وإنم
ــره  ــود نش ــً، ويع ــه صحيح ــروعاً إذا كان موضع ــدح مش ــواد ذم وق ــر م ــا نش فيه
ــاءً  ــدة علــى المصلحــة العامــة، أو إذا كان النشــر مســتثنى مــن المؤاخــذة بن بالفائ
ــوع  ــادة )199( وق ــي الم ــون ف ــترط القان ــون. ويش ــي القان ــددة ف ــباب مح ــى أس عل
هــذا النشــر ليكــون مباحــً بســامة نيــة، إذا كانــت العلاقــة الموجــودة بيــن الناشــر 
وصاحــب المصلحــة بالنشــر، مــن شــأنها أن تجعــل الناشــر إزاء واجــب قانونــي 
يقضــي عليــه بنشــر ذلــك الموضــوع لصاحــب المصلحــة بالنشــر، أو إذا كان للناشــر 
مصلحــة شــخصية مشــروعة فــي نشــره ذلــك الموضــوع علــى هــذا الوجــه، بشــرط 

ــبة.  ــه المناس ــذي تتطلب ــول ال ــدر المعق ــه، الق ــر وكيفيت ــد النش ــاوز ح أن لا يتج

قرار بقانون رقم )10( لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية --

يعــد قــرار بقانــون الجرائــم الإلكترونيــة مــن التشــريعات التــي تشــكل تهديــداً 
خطيــراً علــى حقــوق الإنســان، كونــه ينتهــك الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، 
والحــق فــي الخصوصيــة، يعيــق الحــق فــي الوصــول للمعلومــات، ويتناقــض 
بشــكل صريــح مــع المواثيــق الدوليــة ذات الصلــة، والتــي تناولناهــا بالتفصيــل فــي 

ــر. ــذا التقري ــن ه ــاب الأول م الب

ــة،  ــة الإعلامي ــل المؤسس ــة ح ــون، عقوب ــرار بقان ــن الق ــادة )29( م ــازت الم ــث أج حي
فــي حــال ارتــكاب إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا بموجــب القــرار بقانــون، دون 
مراعــاة لمــا إذا كان الفعــل المجــرم يتناســب مــع هــذه العقوبــة أم لا، وإنمــا جعــل 
ــا  ــة، ودون حصره ــكاب أي جريم ــى ارت ــب عل ــزاء المترت ــي الج ــل ه ــة الح ــن عقوب م
بالجرائــم الجنائيــة الخطيــرة وتحديــد تلــك الجرائــم، وهــذا مــا يتيــح المجــال فــي 
ــى  ــتناداً إل ــة اس ــع الإعلامي ــات والمواق ــات أو الصفح ــن المؤسس ــد م ــاق العدي إغ
ــة الإعــدام لهــا   ــة حــل المؤسســة الإعلاميــة هــي بمثاب هــذا النــص، كــون أن عقوب

ومــن شــأنها أن تمــس بحقــوق كافــة العامليــن فيهــا.

وألــزم القــرار بقانــون فــي المــادة )31( علــى مُــزود خدمــة الإنترنــت تقديــم بيانــات 
المشــتركين للجهــات المختصــة بنــاءً علــى طلــب النيابــة العامــة أو المحكمــة، 
وألزمــه كذلــك بحجــب رابــط أو محتــوى أو تطبيــق علــى الشــبكة الإلكترونيــة بنــاءً 
علــى الأوامــر الصــادرة إليــه مــن الجهــات القضائيــة، كمــا أجــازت المــواد )32( و )33(  
و)34( للنيابــة العامــة أو مَــن تنتدبــه مــن مأمــوري الضبــط القضائــي، الحصــول علــى 

الأجهــزة أو البيانــات أو المعلومــات الإلكترونيــة، أو بيانات المــرور أو البيانات المتعلقة 
تكنولوجيــا  وســائل  تفتيــش  أو  المشــتركين  معلومــات  أو  الاتصــالات،  بحركــة 
ــزء  ــات أو ج ــام المعلوم ــل نظ ــى كام ــظ عل ــط والتحف ــات، أو الإذن بالضب المعلوم
منــه، أو نســخ البيانــات وغيرهــا، وهــذا يُشــكل خطــراً علــى الحيــاة الخاصــة للأفــراد 
والحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، ويجــب أن يتــم حصــر هــذا الإجــراء بالمحكمــة 
ــً  ــون ضروري ــل ويك ــع الفع ــب م ــبب يتناس ــي مُس ــرار قضائ ــط وبق ــة فق المختص
لســير العدالــة، وفــي جرائــم مــن نــوع الجنايــات مــع تحديــد تلــك الجرائــم، وذلــك 
حتــى لا يتــم اســتخدام هــذه المــادة كغطــاء مــن قبــل أجهــزة الســلطة لقمــع 

حريــة الــرأي والتعبيــر، والاعتــداء علــى علــى الحيــاة الخاصــة للمشــتركين.

كمــا تُجيــز المــادة )39( حجــب المواقــع الإلكترونيــة بنــاءً علــى محاضــر مــن جهــات 
التحــري والضبــط، يتــم رفعهــا للنائــب العــام أو أحد مســاعديه، للحصــول على إذن 
مــن محكمــة الصلــح بحجبهــا خــال )24( ســاعة، وتحــت مصطلحــات فضفاضــة 
ــذا  ــتخدام ه ــم اس ــة، ويت ــام والآداب العام ــام الع ــي والنظ ــن القوم ــق بالأم تتعل
النــص كذريعــة مــن أجــل حجب العديــد مــن المواقع التــي توجــه انتقاداً للســلطة 

أو المعارضــة.

بــل أكثــر مــن ذلــك، فــإن المــادة )45( مــن القــرار بقانــون فتحــت المجــال مجــدداً 
لتجريــم العديــد مــن الأفعــال التــي تُرتكــب باســتخدام الشــبكة الإلكترونيــة 
ولكــن باســتخدام تشــريعات أخــرى، أهمّهــا قانــون العقوبــات الأردنــي لســنة 1960، 
وقانــون المطبوعــات والنشــر لســنة 1995، وغيرهــا من التشــريعات العقابية ســارية 
المفعــول، والتــي تتضمــن نصوصــً تُجــرم أفعــالًا بموجــب مصطلحــات عامــة 
ــات  ــدح المقام ــان وق ــة اللس ــدح وإطال ــذم والق ــم ال ــل جرائ ــن قبي ــة، م وفضفاض
وســائل  بإحــدى  ارتُكبــت  مــا  إذا  والطائفيــة،  العنصريــة  النعــرات  وإثــارة  العليــا 

تكنولوجيــا المعلومــات.

كمــا وتجــدر الإشــارة إلــى قانــون رقــم )3( لســنة 1996 بشــأن الاتصــالات الســلكية 
أن  يمكــن  وواســعة،  فضفاضــة  مصطلحــات  مــن  يحتويــه  لمــا  واللاســلكية، 
ــرض  ــا تف ــا أنه ــر، كم ــرأي والتعبي ــة ال ــى حري ــود عل ــرض القي ــات ف ــتخدم لغاي تس
ــن  ــى أن: » كل م ــا عل ــادة )91/أ(  بنصه ــي الم ــاء ف ــا ج ــا م ــا، ومنه ــات عليه العقوب
قــام بتهديــد أي شــخص أو إهانتــه أو نقــل خبــر مختلــف بــأي وســيلة مــن وســائل 
الاتصــالات بقصــد إثــارة الفــزع يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تزيــد عــن 
ســنة أو بغرامــة لا تقــل عــن 50 دينــار ولا تزيــد عــن )200( دينــار أو بكلتــا العقوبتيــن«.
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الفصل الثاني: الحق في التجمع السلمي
وقانــون  2003م،  لســنة  المعــدل  الفلســطيني  الأساســي  القانــون  يُشــكل 
لقانــون  التنفيذيــة  واللائحــة  1998م،  لســنة   )12( رقــم  العامــة  الاجتماعــات 
الاجتماعــات العامــة رقــم )1( لســنة 2000م، المرجعيــة الدســتورية والقانونيــة 

الســلمي. التجمــع  فــي  الحــق  لممارســة 

 وينــص القانــون الأساســي علــى الحــق فــي التجمــع الســلمي فــي الفقــرة )5( مــن 
المــادة )26( علــى أنــه: »5- عقــد الاجتماعــات الخاصــة دون حضــور أفــراد الشــرطة، 
وعقــد الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتجمعــات فــي حــدود القانــون«. أمــا 
ــد  ــي عق ــن ف ــق المواطني ــواده ح ــي م ــن ف ــد ضم ــة فق ــات العام ــون الاجتماع قان
الاجتماعــات العامــة بحريــة، وتوفيــر الحمايــة لهــذا الحق، فجــاءت المــادة )2( لتنص 
علــى أن: »للمواطنيــن الحــق فــي عقــد الاجتماعــات العامــة والنــدوات والمســيرات 
بحريــة، ولا يجــوز المــس بهــا أو وضــع القيــود عليهــا إلا وفقــً للضوابــط المنصــوص 
عليهــا فــي هــذا القانــون«. وقــد عــرف القانــون »الاجتمــاع العــام« بأنــه: »كل اجتمــاع 
عــام دعــي إليــه خمســون شــخصاً علــى الأقــل فــي مــكان عام مكشــوف ويشــمل 
ذلــك الســاحات العامــة والمياديــن، الملاعــب، والمنتزهــات ومــا شــابه ذلــك«. ويتضح 

مــن هــذا التعريــف مــا يلــي:

ــخصاً  ــه 50 ش ــى إلي ــب أن يدع ــً يج ــً عام ــر اجتماع ــى يعتب ــع حت أن أي تجم 	)1 	
ــً ولا  ــً عام ــون اجتماع ــل لا يك ــدد أق ــه ع ــي إلي ــي إذا دع ــى، وبالتال ــد أدن كح

ينطبــق عليــه هــذا القانــون؛

ــي أن أي  ــذا يعن ــوف، ه ــام ومكش ــكان ع ــي م ــاع ف ــون الاجتم ــب أن يك يج 	)2 	
اجتمــاع يتــم عقــده فــي مــكان مغلــق وإن تجــاوز العــدد 50 شــخصاً، لا يعــد 

ــمية. ــات الرس ــرطه أو الجه ــل الش ــد دون تدخ ــً ويعق ــً عام اجتماع

وتشــترط المــادة )3( مــن ذات القانــون علــى منظمــي الاجتمــاع أن يوجهــوا إشــعاراً 
كتابيــً للمحافــظ أو مديــر الشــرطة بذلــك قبــل 48 ســاعة علــى الأقــل مــن موعــد 
عقــد الاجتمــاع، فيمــا حــددت المــادة )4( الضوابــط التــي تمــت الإشــارة إليهــا فــي 
المــادة )2( أعــاه، علــى ســبيل الحصــر، ويكــون الهــدف الأساســي من تلــك الضوابط 

تنظيــم حركــة المــرور فقــط، وهــي كمــا يلــي:

ــى  ــاع عل ــن للاجتم ــخاص المنظمي ــن الأش ــً م ــً موقع ــعاراً كتابي ــدم إش يق 	)1 	
ألا يقــل عددهــم عــن ثلاثــة، مبينيــن فيــه المــكان والزمــان اللذيــن ســيعقد 
فيهمــا الاجتمــاع والغــرض منــه، وفــي حالــة تقديــم الإشــعار الكتابــي مــن 

ــا؛ ــن يمثله ــع م ــي بتوقي ــة يكتف ــخصية اعتباري ــة ذات ش جه

دون المســاس بالحــق فــي الاجتمــاع، للمحافــظ أو لمديــر الشــرطة أن يضــع  	)2 	
ضوابــط علــى مــدة أو مســار الاجتمــاع المنصــوص عليــه فــي المــادة )3( 
ــط  ــذه الضواب ــون به ــغ المنظم ــى أن يبل ــرور، عل ــة الم ــم حرك ــدف تنظي به

ــعار؛ ــليم الإش ــد تس ــن موع ــر م ــى الأكث ــاعة عل ــد 24 س ــً بع خطي

فــي حــال عــدم تلقــي الجهــة المنظمــة لأي جــواب خطــي حســب مــا  	)3 	
ــراء  ــة إج ــة المنظم ــق للجه ــابقة، يح ــرة الس ــي الفق ــه ف ــوص علي ــو منص ه
ً لمــا هــو وارد فــي الإشــعار. الاجتمــاع العــام فــي الموعــد المحــدد طبقــ

التجمــع  أو  العامــة  الاجتماعــات  عقــد  حريــة  فــي  الحــق  مبــدأ  علــى  وتأكيــداً 
ــع  ــان تمت ــى ضم ــة، عل ــات العام ــون الاجتماع ــن قان ــادة )5( م ــت الم ــلمي نص الس
المجتمعيــن بحمايــة خاصــة تطلبهــا الجهــات المنظمــة مــن الجهــات الرســمية، 
علــى أن لا يترتــب علــى تلــك الإجــراءات التــي تتخذهــا الجهــات الرســمية لحمايتهــم 
أي مســاس بحقــوق وحريــة المجتمعيــن وســير عمليــة الاجتمــاع، ونــرى أن قانــون 
الاجتماعــات العامــة جــاء منســجماً مــع المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان ومعززاً 

ــطيني. ــع الفلس ــي المجتم ــة ف ــدأ الديمقراطي لمب

أمــا اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الاجتماعــات العامــة رقــم )1( لســنة 2000م، والتــي 
صــدرت اســتناداً للمــادة )7( مــن قانــون الاجتماعــات العامــة بإعطائهــا الحــق لوزيــر 
الداخليــة بإصــدار اللوائــح والقــرارات اللازمــة لتنفيــذ القانــون، فقــد جــاءت اللائحــة 
التنفيذيــة بقيــود تفرضهــا علــى ممارســة الحــق فــي التجمــع الســلمي، مخالفــة 
ــي  ــة، وبالتال ــات العام ــون الاجتماع ــي وقان ــون الأساس ــه القان ــص علي ــا ن ــك لم بذل

مخالفتهــا لمــا نصــت عليــه المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان.

التنفيذيــة فــي موادهــا علــى  التــي فرضتهــا اللائحــة  أبــرز تلــك القيــود  ومــن 
ممارســة الحــق فــي التجمــع الســلمي، مــا جــاء فــي المــادة )3( مــن اللائحــة؛ حيــث 
أعطــت الشــرطة صلاحيــة التدخــل فــي هــدف المســيرة أو التجمــع الســلمي مــن 
خــال طلــب اجتمــاع مــع مقدمــي الإشــعار لمناقشــة الغايــة مــن التجمــع ومدتــه 
والزمــان والمــكان، كمــا نصــت اللائحــة فــي المــادة )11( علــى أن يكــون رد الشــرطة 
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ــرطة  ــام الش ــر ع ــا مدي ــة يقرره ــق صيغ ــي وف ــص كتاب ــة ترخي ــعار بمثاب ــى الإش عل
يُســلم باليــد لمقــدم الطلــب، فــي حيــن أن قانــون الاجتماعــات العامــة نــص علــى 
تقديــم إشــعار فقــط، ولــم ينــص علــى شــرط الحصــول علــى ترخيــص مــن أجــل 
ــل  ــن قب ــرور م ــم الم ــي لتنظي ــعار ه ــن الإش ــة م ــلمي، والغاي ــع الس ــم التجم تنظي
الشــرطة وتوفيــر الحمايــة للأفــراد المشــاركين فــي التجمــع أو المســيرة، إذا طلــب 
القائمــون علــى التجمــع ذلــك، وليــس الحصــول علــى الموافقــة مــن عدمهــا مــن 
قبــل مديــر الشــرطة أو المحافــظ، كمــا فرضــت اللائحــة المزيــد مــن القيــود بنصهــا 
فــي المــادة )9( علــى أن: »يجــب علــى منظمــي الاجتماع أو المســيرة مراعــاة أحكام 
المرســوم الرئاســي رقــم )3( لســنة 1998 بشــأن تكريــس الوحــدة الوطنيــة ومنــع 

التحريــض«.

وفيمــا يتعلــق بالمرســوم الرئاســي المذكــور، فقــد احتــوى علــى العديــد مــن 
وتهييــج  الفتنــة،  علــى  »التحريــض  مثــل  والفضفاضــة،  الضبابيــة  المصطلحــات 
ــري...  ــز العنص ــى التميي ــض عل ــروعة، والتحري ــر المش ــوة غي ــر بالق ــر للتغيي الجماهي
وغيرهــا« ونــرى أن فــي هــذا المرســوم يهــدف إلــى فــرض القيــود التــي تهــدف إلــى 
ــعار  ــت ش ــلمي تح ــع الس ــي التجم ــق ف ــا الح ــية ومنه ــات الأساس ــادرة الحري مص

الوحــدة الوطنيــة.

ونــرى أنــه يجــب إلغــاء اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الاجتماعــات العامــة أو تعديلهــا 
بمــا يتــواءم مــع القانــون الأساســي وقانــون الاجتماعــات العامــة، وكذلك ينســجم 
مــع مــا نصــت عليــه المواثيــق الدوليــة والتــي تعــد دولــة فلســطين طرفــً فيهــا، 
ومــن واجبهــا الالتــزام بهــا واحتــرام الحقــوق التــي نصــت عليهــا، ومنهــا الحــق فــي 

التجمــع الســلمي.

الفصل الثالث: الحق في المشاركة في الحياة السياسية
إن المشــاركة السياســية بوصفهــا عمليــة تســتهدف التأثيــر علــى اتخــاذ القــرارات 
الديمقراطيــة، أهميــة كبيــرة في النظــام الديمقراطي؛ كونها تُشــكّل قــوة الدفع 
فــي مجتمــع ديمقراطــي فــي منحهــا الشــرعية للحكــم، كمــا أنهــا تُشــكّل قنــاة 
الاتصــال التــي يســتطيع المواطنــون عبرهــا، أن يصِلــوا أو ينقلــوا إلــى الشــخصيات 
العامــة، ومتخــذي القــرارات فــي مؤسســات الحكــم، معلومــات مرتبطــة بوجهــة 
ــط  ــة الضغ ــل وممارس ــة، ب ــية مختلف ــائل سياس ــي مس ــم ف ــم واختياراته نظره

عليهــم لغــرض أن تكــون قراراتهــم متوائمــة  مــع هــذه التفضيــات.

وتــمّ فــي معظــم الــدول الديمقراطيــة اســتبدال الديمقراطيــة المباشــرة، بالحــق 
فــي المشــاركة فــي الانتخابــات واختيــار ممثلــي الشــعب فــي الحكــم، مــرة 
ــة  ــا دول ــن بينه ــة، وم ــرار الأغلبي ــرة وبق ــات ح ــي انتخاب ــدّدة، ف ــة مح ــرة زمني كل فت

فلســطين

ــة  ــج الدول ــأن نه ــرارات بش ــم الق ــذت معظ ــو اتُخ ــى ل ــك، حت ــن ذل ــم م ــى الرغ وعل
ــات  ــي مؤسس ــن ف ــن عامي ــدي موظفي ــن، أو بأي ــعب المنتخبي ــي الش ــدي ممثل بأي
ــون  ــل يك ــن فاع ــى مواط ــة إل ــة بحاج ــزال  الديمقراطي ــا ت ــة، م ــلطة المختلف الس

ــة. ــي الدول ــام ف ــاش الع ــي النق ــريكاً ف ش

ومــن هنــا، فــإن الحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة السياســية، فــي مفهومــه 
الواســع يشــمل، ليــس فقــط قــدرة المواطنيــن علــى المشــاركة فــي عمليــة 
ــة  ــة الفاعل ــاركتهم المدني ــا، مش ــب أيض ــل، تتطل ــنوات، ب ــع س ــات كل بض الانتخاب
ــرى.  ــات وأخ ــة انتخاب ــن جول ــم، بي ــي دولته ــل ف ــو حاص ــا ه ــى م ــر عل ــدف التأثي به
ــي  ــة ف ــي الدول ــن إرادة مواطن ــر ع ــية تعبّ ــاركة السياس ــإن المش ــى، ف ــذا المعن به
ــة  ــا الدوري ــال ولايته ــا خ ــلّم أولوياته ــد س ــة وتحدي ــة الحكوم ــى سياس ــر عل التأثي

ــة. الجاري

وينــص القانــون الأساســي المعــدل علــى هــذا الحــق بشــكل صريــح فــي مــواده، إذ 
تنــص المــادة )26( علــى أنــه: »للفلســطينيين حــق المشــاركة فــي الحيــاة السياســية 
1- تشــكيل  أفــراداً وجماعــات ولهــم علــى وجــه الخصــوص الحقــوق الآتيــة: 
النقابــات  تشــكيل   -2 للقانــون.  وفقــً  إليهــا  والانضمــام  السياســية  الأحــزاب 
والجمعيــات والاتحــادات والروابــط والأنديــة والمؤسســات الشــعبية وفقــً للقانــون. 
ــم  ــم انتخابه ــم يت ــن منه ــار ممثلي ــات لاختي ــي الانتخاب ــيح ف ــت والترش 3- التصوي
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بالاقتــراع العــام وفقــً للقانــون. 4- تقلــد المناصــب والوظائــف العامة علــى قاعدة 
تكافــؤ الفــرص«. ومــن هنــا، فــإن مــن حــق كل مواطــن فلســطيني المشــاركة فــي 

الحيــاة السياســية ولــه الحــق فــي التعبيــر عــن 

رأيــه السياســي وانتمائــه دون أن يكــون معرضــا للخطــر والتهديــد، فلــه الحــق فــي 
أن ينتقــد السياســة العامــة نقــداً بنــاءً وأن يســعى إلــى الإصــاح والتغييــر، وحتــى وإن 
نــص القانــون الأساســي علــى أن تكــون ممارســة هــذا الحــق وفقــً للقانــون، فــإن 
ــودا  ــرض قي ــب أن لا يف ــه، ويج ــن مضمون ــق م ــرد الح ــب أن لا يج ــون يج ــذا القان ه
لا مبــرر لهــا، وتكــون الغايــة منهــا فقــط قمــع الحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة 

السياســية، بالتالــي الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر.

وكمــا ذكرنــا فــي البــاب الأول مــن هــذا التقريــر، حــول الحــق فــي المشــاركة فــي 
الحيــاة السياســية التــي نصــت عليهــا المواثيــق الدولية، فــإن من حق أي فلســطيني 
أن يكــون فاعــاً وأن يترشــح للانتخابــات اســتناداً إلــى مــا تــم النــص عليــه فــي القــرار 
بقانــون رقــم )1( لســنة 2007م بشــأن الانتخابــات العامــة وتعديلاتــه، وأن يُشــكل 
ــة  ــه، بكاف ــاس كاف ــي للن ــه السياس ــالته وبرنامج ــل رس ــة، ويوص ــه الانتخابي قائمت

وســائل التعبيــر عــن الــرأي، دون الخــوف مــن التعــرض للخطــر.

وانســجاماً مــع مــا نصــت عليــه المواثيــق الدوليــة حــول الحــق فــي المشــاركة فــي 
الحيــاة السياســية، تــم إصــدار مرســوم رقــم )5( لســنة 2021 بشــأن تعزيــز الحريــات 
العامــة، الــذي نــص علــى تعزيــز مناخــات الحريــات العامــة فــي أراضــي دولــة 
فلســطين كافــة، بمــا فيهــا حريــة العمــل السياســي والوطنــي، وأكــد فــي المــادة 
)2( علــى أن: »التأكيــد علــى حظــر الملاحقــة والاحتجــاز والتوقيف والاعتقــال وكافة 
أنــواع المســاءلة خــارج أحــكام القانــون، لأســباب تتعلــق بحريــة الــرأي والانتمــاء 
السياســي«. كمــا نــص فــي المــادة )3( علــى أن يتــم إطــاق ســراح المحتجزيــن 
ــرأي أو الانتمــاء السياســي أو  والموقوفيــن والمعتقليــن والســجناء علــى خلفيــة ال
ــق  ــا يتعل ــطين، وفيم ــة فلس ــي دول ــي أراض ــة، ف ــة كاف ــة أو فصائلي ــباب حزبي لأس
بالانتخابــات فقــد نــص علــى توفيــر الحريــة الكاملــة للدعايــة الانتخابيــة بأشــكالها 
التقليديــة والإلكترونيــة كافــة، والنشــر والطباعــة وتنظيــم اللقــاءات والاجتماعــات 
السياســية والانتخابيــة وتمويلهــا وفقــً للقانــون، وأكــد علــى ضــرورة توفيــر فــرص 
متكافئــة فــي وســائل الإعــام الرســمية لكافــة القوائــم الانتخابيــة دونمــا تمييــز 
وفقــً للقانــون، وأوكل للشــرطة الفلســطينية بلباســها الرســمي دون غيرهــا مــن 

الأجهــزة والتشــكيلات الأمنيــة مهمــة حمايــة مراكــز الاقتــراع والعمليــة الانتخابيــة 
فــي أراضــي دولــة فلســطين، وضمــان ســيرها بنزاهــة وفقــً لأحــكام القانــون.

ويتــم الإعــان عــن الانتخابــات بموجــب مرســوم رئاســي يدعــو لهــا، وآخــر مرســوم 
رئاســي صــدر بهــذا الخصــوص بتاريــخ 2021/1/5م، وهــو مرســوم رئاســي رقــم )3( 
لســنة 2021 بشــأن الدعــوة لإجــراء انتخابــات تشــريعية ورئاســية ومجلــس وطنــي، 
وتــم تشــكيل القوائــم والترشــح للانتخابــات وفقــً للقانــون، ومــرت بالمرحلــة 
الاولــى والثانيــة، إلا أنــه تــم الإعــان عــن تأجيلهــا بموجــب مرســوم رئاســي آخــر قبــل 

22 يــوم مــن تاريــخ الاقتــراع.

ــدية  ــامة الجس ــاة والس ــي الحي ــق ف ــع: الح ــل الراب الفص
والنفســية

يُعــد الحــق فــي الحيــاة أهــم وأســمى حقــوق الإنســاني، وهــو علــى رأس جميــع 
الحقــوق والحريــات التــي كفلتهــا المواثيــق الدوليــة والوطنيــة، وتــم النــص عليــه، 
ــان  ــا الإع ــة منه ــق الدولي ــع المواثي ــي جمي ــاب الأول، ف ــي الب ــره ف ــبق ذك ــا س كم
العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهــد الدولــي الخاص بالحقــوق المدنية والسياســية. 
ونتنــاول فــي هــذا الفصــل الحــق فــي الحيــاة والســامة الجســدية والنفســية فــي 
ــه  ــت علي ــا نص ــع م ــه م ــة مقارنت ــريعات الوطني ــدل والتش ــي المع ــون الأساس القان

المواثيــق الدوليــة.

وبمراجعــة القانــون الأساســي المُعــدل والتشــريعات الوطنيــة، لــم نجــد فيهــا أي 
نــص علــى الحــق فــي الحيــاة بشــكل واضــح وصريــح كمــا هــو الحــال فــي المواثيــق 
الدوليــة، وهــذا يُعــد قصــوراً فيهــا ويســتوجب التعديــل، إلا أن هــذا الحــق هــو حــق 
مفتــرض للإنســان وواجــب الحمايــة، ولا يجــوز الاعتــداء عليــه ســواء مــن قبــل الأفراد 
ــة  ــن أهمي ــن تكم ــة أم لا، ولك ــريعات الوطني ــه التش ــت علي ــواء نص ــة، وس أو الدول
النــص علــى هــذا الحــق فــي تحديــد العقوبــات المشــددة والرادعــة لحمايــة هــذا 

الحــق المقــدس.

كمــا لــم يــرد أي ذكــر لمصطلحــات مثــل الإعــدام خــارج نطــاق القانــون والإعــدام 
التعســفي والإعــدام دون محاكمــة، التــي تتــم علــى يــد وكيــل للدولــة أو أي 
ــا  ــم أو تغاضيه ــا معه ــة أو بتواطئه ــلطة الحكوم ــت س ــل تح ــر يعم ــخص آخ ش
عــن أفعالهــم أو قبولهــا، بــدون إجــراءات قانونيــة وقضائيــة مناســبة مقارنــة مــع 
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ــان،  ــاة الإنس ــى حي ــر عل ــن خط ــكله م ــا تُش ــة، لم ــق الدولي ــا المواثي ــت عليه ــا نص م
وتهــدد حقــه فــي البقــاء علــى قيــد الحيــاة، كمــا أنهــا تُشــكل خطــراً علــى باقــي 
والتعبيــر، والحــق فــي  الــرأي  العامــة، كالحــق فــي حريــة  الحقــوق والحريــات 
ــي  ــق ف ــية، والح ــاة السياس ــي الحي ــاركة ف ــي المش ــق ف ــلمي، والح ــع الس التجم
التقاضــي، ممــا يدفــع الأفــراد إلــى إلتــزام الصمــت والتغاضــي عــن التجــاوزات 
التــي قــد ترتكبهــا القــوة السياســية الحاكمــة خوفــً مــن التعــرض لخطــر المــوت 
والإعــدام التعســفي، وهــذا جميعــه يدفعنــا إلــى التحــول مــن دولــة ديمقراطيــة، 
تحتــرم حقــوق مواطنيهــا وتحافــظ علــى حياتهــم، إلــى دولــة قمعيــة اســتبدادية 
تُهــدر فيهــا حيــاة الإنســان، لذلــك يجــب علــى المشــرع الفلســطيني أن يعمــل علــى 
مواءمــة التشــريعات الوطنيــة لتتــواءم مــع مــا نصــت عليــه المواثيــق الدوليــة بهــذا 

ــا. ــة بتنفيذه ــا ومُلزم ــً فيه ــطين طرف ــة فلس ــون دول ــوص، ك الخص

إلا أن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، نــص علــى جريمــة القتــل القصــد، 
ــة فــي ظــروف أخــرى تســتدعي  ــة عليهــا مــع تشــديد لتلــك العقوب وفــرض عقوب
ــب  ــداً، عوق ــاناً قص ــل إنس ــن قت ــى أن: »م ــادة )326( عل ــت الم ــد نص ــديد، فق التش
ــغال  ــن أش ــددة م ــة مش ــل العقوب ــنة«. وجع ــرة س ــس عش ــاقة خم ــغال الش بالأش
شــاقة خمــس عشــرة ســنة إلــى الأشــغال الشــاقة المؤبــدة إذا مــا ارتكبــت جريمــة 
ــادة )4/327(.  ــي الم ــك ف ــه، وذل ــل قتل ــة قب ــول بشراس ــب المقت ــع تعذي ــل م القت
ــه: »مــن ضــرب  أمــا إذا كان القتــل غيــر مقصــود فقــد نصــت المــادة )330( علــى أن
أو جــرح أحــداً بــأداة ليــس مــن شــأنها أن تفضــي إلــى المــوت أو إعطــاء مــواد ضــارة 
ولــم يقصــد مــن ذلــك قتــاً قــط، ولكــن المعتــدى عليــه توفــي متأثــراً ممــا وقــع 
عليــه عوقــب الفاعــل بالأشــغال الشــاقة مــدة لا تنقــص عــن خمــس ســنوات«. كمــا 
نــص فــي المــادة )343( علــى أن: »مــن ســبب مــوت أحــد عــن إهمــال أو قلــة احتــراز أو 
عــن عــدم مراعــاة القوانيــن والأنظمــة عوقــب بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ثــاث 

ســنوات«. 

أمــا الحــق فــي الســامة الجســدية والنفســية، فقــد حظــر القانــون الأساســي 
التعذيــب، وينــص فــي مــواده علــى عــدم جــواز تعــرض أحــد للتعذيــب، وأكــد 
ــث  ــان، حي ــة الإنس ــرم كرام ــظ وتحت ــي تحف ــانية الت ــة الإنس ــرورة المعامل ــى ض عل
أكــدت المــادة )13( علــى أنــه: »لا يجــوز إخضــاع أحــد لأي إكــراه أو تعذيــب، ويعامــل 
ــرة  ــدت الفق ــة«، وأك ــة لائق ــم معامل ــن حرياته ــن م ــائر المحرومي ــون وس المتهم
الثانيــة مــن ذات المــادة علــى بطــان أي قــول أو اعتــراف صــدر نتــاج التعذيــب، فيمــا 

أكــدت المــادة)32( علــى أن: »كل اعتــداء علــى أي مــن الحريــات الشــخصية أو حرمــة 
ــا  ــي يكفله ــة الت ــات العام ــوق والحري ــن الحق ــا م ــان وغيره ــة للإنس ــاة الخاص الحي
القانــون الأساســي أو القانــون، جريمــة لا تســقط الدعــوى الجنائيــة ولا المدنيــة 
ــع  ــن وق ــادلًا لم ــً ع ــة تعويض ــلطة الوطني ــن الس ــادم، وتضم ــا بالتق ــئة عنه الناش

ــرر«. ــه الض علي

أمــا قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، فلــم يــرد بــه تعريفــً لجريمــة 
التعذيــب، كمــا لــم يفــرد لهــا أي نــص لتحديــد عناصــر هــذه الجريمــة وعقوبتهــا، 
إلا أن هنــاك بعــض النصــوص التــي جرمــت أفعــالًا تمثــل جريمــة تعذيــب باعتبارهــا 
ظرفــً مشــدداً فــي جريمــة القتــل القصــد، وذلــك فــي المــادة )4/327(، كمــا جــرم 
قانــون العقوبــات انتــزاع الاعتــراف مــن شــخص بالقــوة، حيــث نصــت المــادة )208( 
ــا  ــي لا يجيزه ــدة الت ــف والش ــواع العن ــن أن ــوع م ــخصاً أي ن ــام ش ــن س ــى أن: »م عل
القانــون بقصــد الحصــول علــى إقــرار بجريمــة أو علــى معلومــات بشــأنها، عوقــب 
بالحبــس ثلاثــة شــهور إلــى ثــاث ســنوات، وإذا أفضــت أعمــال العنــف والشــدة إلــى 
مــرض أو جــرح كانــت العقوبــة مــن ســتة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات مــا لــم تســتلزم 

تلــك الأعمــال عقوبــة أشــد«.

أمــا قانــون العقوبــات الثوري الخــاص بمنظمــة التحرير الفلســطينية لســنة 1979م، 
والــذي يقتصــر تطبيقــه علــى العســكريين أو الجرائــم التــي ترتكــب فــي مناطــق 
عســكرية، إذ نصــت المــادة )280( منــه علــى أن: »كل مــن ســام شــخصا ضروبــً مــن 
ــة  ــن جريم ــات ع ــى اعتراف ــول عل ــي الحص ــه ف ــة من ــون رغب ــا القان ــدة لا يجيزه الش
أو معلومــات أو أمــر بذلــك بشــأنها عوقــب بالحبــس ثلاثــة أشــهر علــى الأقــل، وإذا 
أدت أعمــال العنــف إلــى مــرض أو جــرح كان الحبــس ســتة أشــهر علــى الأقــل، وإذا 
أفضــى التعذيــب إلــى المــوت كان العقــاب الأشــغال الشــاقة خمــس ســنوات علــى 

الأقــل«.

ــور  ــن ص ــدة م ــورة واح ــم ص ــاءت لتجري ــا ج ــابقة أنه ــوص الس ــن النص ــظ م ويلاح
ــات،  ــات أو اعتراف ــى معلوم ــول عل ــى الحص ــادف إل ــب اله ــو التعذي ــب، وه التعذي
بالكرامــة،  الحاطــة  أو  اللاإنســانية  النفســي والمعاملــة  التعذيــب  ولــم يجــرم 
وبالتالــي فــإن التعذيــب الــذي لا يهــدف إلــى الحصــول علــى معلومــات مــن خلالــه، 
لا يدخــل فــي نطــاق التجريــم الخــاص بهــذا النــص، كمــا أنهــا تركــت البــاب مفتوحاً 
ــارة »لا  ــتخدمت عب ــن اس ــون، حي ــا القان ــو أباحه ــب ل ــن التعذي ــور م ــتخدام ص لاس

ــون«.  ــا القان يجيزه
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وجــاء ذكــر منــع التعذيــب أيضــً فــي قانــون رقــم )6( لســنة 1998م بشــأن مراكــز 
الإصــاح والتأهيــل »الســجون«، وذلــك فــي الفصــل العاشــر الــذي ينــص علــى حقــوق 
ــتعمال  ــل أو اس ــب النزي ــع تعذي ــه: »يمن ــى أن ــادة )2/37( عل ــت الم ــث نص ــزلاء، حي الن
ــع  ــه: »يمن ــى أن ــادة عل ــن ذات الم ــة م ــرة الثالث ــي الفق ــت ف ــا نص ــه«، كم ــدة مع الش
ــس  ــون لي ــذا القان ــص ه ــد ن ــا فق ــرة«، وهن ــاب محق ــذاءة أو بألق ــل بب ــة النزي مخاطب
فقــط علــى التعذيــب الجســدي وإنمــا منــع أيضــً التعذيــب النفســي والمعنــوي.

ــى  ــادة )29( عل ــي الم ــنة 2001م، ف ــم )3( لس ــة رق ــراءات الجزائي ــون الإج ــص قان ون
ــي  ــر قضائ ــب أم ــه بموج ــه أو حبس ــض علي ــم القب ــخص يت ــة أي ش ــوب معامل وج
صــادر مــن الجهــة المختصــة وفــق الأصــول والقانــون بمــا يحفــظ كرامتــه ولا يجــوز 

إيذائــه بدنيــً أو معونيــً.

إلا أن هــذه القوانيــن جميعهــا تهاونــت مــع جريمــة التعذيــب بشــكل كبيــر، حيــث 
أن العقوبــات تتــراوح عليهــا مــا بيــن أســبوع لخمــس ســنوات، حتــى لــو أدى التعذيــب 
إلــى وفــاة الضحيــة، وبالإضافــة إلــى هزالــة النــص، نجــد أن الســلطة الفلســطينية 
ومنــذ نشــأتها لــم تقــدم أحــداً للمحاكمــة بموجــب تهمــة التعذيــب، وذلــك رغــم 
ــا،  ــة له ــال التابع ــز الاعتق ــجون ومراك ــي س ــا ف ــم رصده ــي ت ــب الت ــالات التعذي ح

منــذ قيامهــا إلــى يومنــا هــذا.

وإن الخطــوة الأولــى مــن أجــل مناهضــة التعذيــب فــي الحالــة الفلســطينية، 
ــام  ــوات للأم ــو خط ــطيني أن يخط ــي الفلس ــام السياس ــن النظ ــة م ــب بداي تتطل
لاحتــرام كرامــة مواطنيــه، وعلــى إعــاء قانــون حقــوق الإنســان، بــأن يكــون أســمى 
مــن القوانيــن العــادي، وذلــك مــن خــال مواءمــة التشــريعات الوطنيــة مــع اتفاقية 
مناهضــة التعذيــب بحيــث تصبــح جــزء لا يتجــزأ مــن التشــريع الفلســطيني النافــذ، 
وبالتالــي يمكــن التمســك بنصوصهــا أمــام المحاكــم الوطنيــة علــى اختــاف 

ــا. ــا وأنواعه درجاته

إذ أن إنضمــام دولــة فلســطين إلــى الاتفاقيــات الدوليــة المناهضــة للتعذيــب 
وهــي: اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب لعــام 1984، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقوق 
السياســية والمدنيــة، وهمــا الاتفاقيتــان اللتــان تلزمــان دولــة فلســطين بحظــر 
التعذيــب، واتخــاذ كل الإجــراءات اللازمــة لضمــان ذلــك، حيــث أكــدت علــى أن حظــر 
التعذيــب قاعــدة آمــرة ليــس عليهــا اســتثناء ولا يجــوز التــذرع بــأي شــيء لارتكابهــا 
بحســب نــص المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيب كمــا ذكرنــا بالتفصيل 

فــي البــاب الأول مــن هــذا التقريــر.

الفصــل الخامــس: الحق فــي التقاضي وضمانــات المحاكمة 
العادلة

يُعــد الحــق فــي التقاضــي مــن الحقــوق الطبيعيــة للإنســان؛ حيــث يحــق لــكل فــرد 
اللجــوء إلــى القضــاء متــى مــا وقــع اعتــداءٌ علــى حــق مــن حقوقــه، كمــا أنــه حــق 
مفتــرض أي لا يحتــاج أن تنــص عليــه الدســاتير، إذ إن هــذه الأخيــرة تأتــي وتنــص علــى 
حقــوق وحريــات الأفــراد، ومتــى مــا تــم الاعتــداء علــى تلــك الحقــوق والحريــات جــاز 
للأفــراد اللجــوء إلــى القضــاء، لــرد ذلــك الاعتــداء وصــده وإلا اعتبــرت تلــك الحقــوق 
والحريــات مجــرد نصــوص تتزيــن بهــا الدســاتير، مــا لــم توجــد الوســيلة القانونيــة 
التــي تضفــي الحمايــة عليهــا، ومبــدأ حــق التقاضــي يعــد أحــد أهــم الوســائل 
القانونيــة التــي حققــت ذلــك، الأمــر الــذي ينعكــس بالإيجــاب علــى مفهــوم مبــدأ 

ســيادة القانــون.

كمــا أن المشــرع العــادي لا يملــك مصــادرة حــق التقاضــي أو الانتقــاص منــه، وذلــك 
مــن خــال تشــريعات يتــم مــن خلالهــا إخــراج بعــض الموضوعــات مــن رقابــة 
ــكل  ــتورية، إذ تُش ــر دس ــر غي ــدت تعتب ــا وُج ــريعات إذا م ــذه التش ــل ه ــاء، ومث القض
خروجــً علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، ومبــدأ المســاواة أمــام القانــون، كمــا 
أن مبــدأ حــق التقاضــي يقتضــي أيضــً تمهيــد طريــق اللجــوء إلــى القضــاء، وعــدم 
وضــع العراقيــل والصعوبــات، التــي مــن شــأنها أن تحــول بيــن الأفــراد وبيــن اللجــوء 
إلــى القضــاء. وقــد حــرص المشــرع الفلســطيني علــى النــص علــى مبــدأ حــق 
ــادة )9(  ــت الم ــد نص ــنة 2003، فق ــدل لس ــي المع ــون الأساس ــي القان ــي ف التقاض
منــه علــى أن: »الفلســطينيون أمــام القانــون والقضــاء ســواء لا تمييــز بينهــم بســبب 
العــرق أو الجنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي السياســي أو الإعاقــة«، كمــا أكــد علــى 
أن هــذا الحــق مكفــول للنــاس كافــة ويَحظــر القانــون الأساســي تحصيــن أي قــرار 
مــن الرقابــة القضائيــة وذلــك فــي المــادة )30( بنصهــا علــى أنــه: »1- التقاضــي حــق 
ــه  ــى قاضي ــاء إل ــق الالتج ــطيني ح ــكل فلس ــة، ول ــاس كاف ــول للن ــون ومكف مص
ــي  ــل ف ــرعة الفص ــن س ــا يضم ــي بم ــراءات التقاض ــون إج ــم القان ــي، وينظ الطبيع
القضايــا. 2- يحظــر النــص فــي القوانيــن علــى تحصيــن أي قــرار أو عمــل إداري مــن 
رقابــة القضــاء. 3- يترتــب علــى الخطــأ القضائــي تعويــض مــن الســلطة الوطنيــة 

يحــدد القانــون شــروطه وكيفيتــه«.
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 ويتضــح مــن النصيــن الســابقين أن المشــرع الفلســطيني شــدد علــى حــق الأفــراد 
فــي اللجــوء إلــى القضــاء للمطالبــة بحقوقهــم، وهــو حق أصيــل وواجب دســتوري 
علــى الســلطة القضائيــة ممارســته، كمــا أنــه جــاء منســجماً مــع مــا نصــت عليــه 

المواثيــق الدوليــة حــول هــذا الحــق.

أمــا ضمانــات المحاكمــة العادلــة؛ فقــد حــرص القانــون الأساســي علــى حمايتهــا 
بوضــع أســس لهــا، والتــي تتمثــل فــي تحقيــق العــدل وســيادة القانــون بمــا يصــون 
الحقــوق والحريــات، وبمــا يحفــظ الكرامــة الإنســانية وعلــى رأســها حمايــة الحريــة 
ــا  ــا، كفله ــاس به ــدم المس ــان ع ــخصية وضم ــة الش ــة الحري ــخصية. ولأهمي الش
»الحريــة  أن:  )1/11( علــى  المــادة  الأساســي فــي مــواده فقــد نصــت  القانــون 
ــة  ــد حري ــدم تقيي ــان ع ــس«، وضم ــة لا تم ــي مكفول ــي وه ــق طبيع ــخصية ح الش
ــد  ــى أح ــض عل ــوز القب ــه: » لا يج ــى أن ــادة )2/11( عل ــدت الم ــفاً أك ــخص تعس أي ش
أو تفتيشــه أو حبســه أو تقييــد حريتــه بــأي قيــد أو منعــه مــن التنقــل إلا بأمــر 
ــي، ولا  ــس الاحتياط ــدة الحب ــون م ــدد القان ــون، ويح ــكام القان ــً لأح ــي وفق قضائ
يجــوز الحجــز أو الحبــس فــي غيــر الأماكــن الخاضعــة للقوانيــن الصــادرة بتنظيــم 
الســجون«، ويجــب أن يبلــغ كل شــخص يتــم توقيفــه بأســباب التوقيــف، وإفهــام 
ــه المــادة )12( مــن  ــت علي ــا نص ــاذ أي إجــراء بحقــه تطبيقــً لم ــل اتخ لحقوقــه، قب
القانــون الأساســي، بنصهــا علــى أن: »يبلــغ كل مــن يقبــض عليــه أو يوقــف بأســباب 
القبــض عليــه أو إيقافــه، ويجــب إعلامــه ســريعاً بلغــة يفهمهــا بالاتهــام الموجــه 

ــر«. ــة دون تأخي ــدم للمحاكم ــام، وأن يق ــال بمح ــن الاتص ــن م ــه، وأن يمك إلي

ــادة  ــا الم ــق عليه ــوارئ فتطب ــة الط ــان حال ــن إع ــة ع ــال الناتج ــالات الاعتق ــا ح  أم
ــج  ــال ينت ــع أيّ اعتق ــب أن يخض ــى أن: »يج ــا عل ــي، بنصه ــون الأساس ــن القان )12( م
عــن إعــان حالــة الطــوارئ للمتطلبــات الدنيــا التاليــة : 1- أي توقيــف يتــم بمقتضــى 
مرســوم إعــان حالــة الطــوارئ يراجــع مــن قبــل النائــب العــام أو المحكمــة 
المختصــة خــال مــدة لا تتجــاوز خمســة عشــر يومــً مــن تاريــخ التوقيــف. 2- يحــق 
للموقــوف أن يــوكل محاميــً يختــاره«. كمــا أخــذ القانــون الأساســي بقرينــة البــراءة 
ــي  ــه ف ــت ‏إدانت ــى تثب ــريء حت ــم ب ــى أن: »المته ــادة )14( عل ــي الم ــا ف ــد عليه وأك
محاكمــة قانونيــة تكفــل لــه فيهــا ضمانــات الدفــاع عــن نفســه، وكل متهــم فــي 

جنايــة يجــب أن يكــون لــه محــام يدافــع عنــه«.

كمــا أكــد  القانــون الأساســي علــى اســتقلال الســلطة القضائيــة، إذ نصــت المــادة 
)97( علــى أن: »الســلطة القضائيــة مســتقلة، تتولاهــا المحاكــم علــى اختــاف 

أنواعهــا ودرجاتهــا، ويحــدد القانــون طريقــة تشــكيلها واختصاصاتهــا وتصــدر 
العربــي  الشــعب  باســم  وتنفــذ  الأحــكام  وتعلــن  للقانــون،  وفقــً  أحكامهــا 
الفلســطيني«. وأكــد أيضــً علــى اســتقلال القضــاة إذ نصــت المــادة )98( علــى أن: 
»القضــاة مســتقلون، لا ســلطان عليهــم فــي قضائهم لغيــر القانــون، ولا يجوز لأية 
ســلطة التدخــل فــي القضــاء أو فــي شــؤون العدالــة«.  وشــدد علــى أهميــة احتــرام 
وتنفيــذ الأحــكام القضائيــة وأن الامتنــاع عــن تنفيذهــا يُعــد جريمــة دســتورية 
تســتوجب العقــاب، فقــد نصــت المــادة )106( علــى أن: »الأحــكام القضائيــة واجبــة 
التنفيــذ والامتنــاع عــن تنفيذهــا أو تعطيــل تنفيذهــا علــى أي نحــو جريمــة يعاقــب 
عليهــا بالحبــس، والعــزل مــن الوظيفــة إذا كان المتهــم موظفــً عامــً أو مكلفــً 
بخدمــة عامــة، وللمحكــوم لــه الحــق فــي رفــع الدعــوى مباشــرة إلــى المحكمــة 

ــه«. المختصــة، وتضمــن الســلطة الوطنيــة تعويضــً كامــاً ل

فيمــا نــص قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، علــى جريمــة الامتنــاع عــن 
تنفيــذ الأحــكام القضائيــة، بــأن فــرض عقوبــة علــى أي شــخص ســواء أكان شــخصاً 
ــي  ــه ف ــة، بنص ــكام القضائي ــذ الأح ــل تنفي ــر أو يعرق ــً، يؤخ ــً عام ــً  أو موظف عادي
ــرة أو  ــه مباش ــلطة وظيفت ــتعمل س ــف يس ــه: »1-  كل موظ ــى أن ــادة )182( عل الم
بطريــق غيــر مباشــر ليعــوق أو يؤخــر تنفيــذ أحــكام القوانيــن، أو الأنظمــة المعمــول 
بهــا أو جبايــة الرســوم والضرائــب المقــررة قانونــً أو تنفيــذ قــرار قضائــي أو أي أمــر 
صــادر عــن ســلطة ذات صلاحيــة يعاقــب  بالحبــس مــن شــهر إلــى ســنتين. 2- إذا 
لــم يكــن الــذي اســتعمل ســلطته أو نفــوذه موظفــً عامــً، يعاقــب بالحبــس مــن 
ــد  ــة ولا تع ــت جدي ــون ليس ــا القان ــي يفرضه ــة الت ــنة«. إلا أن العقوب ــى س ــبوع إل أس

رادعــً وتحتــاج إلــى تشــديد.

إلا أنــه، وعلــى الرغــم ممــا نــص عليــه القانــون الأساســي حــول اســتقلال الســلطة 
ــأن  ــنة 2020 بش ــم )40( لس ــون رق ــرار بقان ــاء الق ــاة، ج ــتقلال القض ــة، واس القضائي
تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002، الــذي تــم إصــداره بتاريــخ 
2020/12/30، ليضــرب مبــدأ اســتقلال الســلطة القضائيــة عــرض الحائــط، ويجعــل 
للســلطة التنفيذيــة الســيطرة المطلقــة علــى الســلطة القضائيــة، مخالفــً بذلــك 
مــا كفلــه القانــون الأساســي المعــدل، ومــا حرصــت عليــه المواثيــق الدوليــة مــن 
التأكيــد علــى ضــرورة الفصــل بيــن الســلطات، واحتــرام مبــدأ اســتقلال القضــاء، لمــا 
يشــكله مــن خطــر علــى ســيادة القانــون، والمســاواة أمــام القانــون، وبالتالــي يتــرك 
المجــال واســعاً أمــام انتهــاكات حقــوق الإنســان، لعــدم وجــود الحمايــة الفعليــة 
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التــي يفتــرض تحققهــا مــن خــال اللجــوء إلــى القضــاء، ومــن  النصــوص القانونيــة 
فــي القــرار بقانــون التــي تُشــكل انتهــاكاً لمبــدأ اســتقلال القضــاء، مــا نصــت عليــه 
الســمعة  الســيرة وحســن  »أن يكــون محمــود  بأنــه:  )1/ ه(  الفقــرة   )5( المــادة 
ــن  ــة م ــرة الثاني ــت الفق ــن«، ونص ــة للتعيي ــروط الصحي ــه الش ــر في ــلوك، وتتوف والس
ذات المــادة علــى أنــه لا يجــوز تعييــن أي شــخص فــي وظيفــة قــاضٍ إلا بعــد 
التحقــق مــن كفاءتــه وحســن خلقــه وصلاحيتــه للوظيفــة القضائيــة، فــي حيــن 
أن عــدم تحديــد آليــة واضحــة لإعمــال هــذا النــص، وتحديــد المعيــار الــذي يتــم مــن 
خلالــه قيــاس حُســن الســيرة والســلوك لــدى الشــخص ليكــون قاضيــا، مــع تحديــد 
ــة  ــلطة القضائي ــاء الس ــس القض ــي مجل ــا ف ــاص بحصره ــة الاختص ــة صاحب الجه
ــي  ــل ف ــة للتدخ ــلطة التنفيذي ــام الس ــعاً أم ــال واس ــرك المج ــذا يت ــا، ه دون غيره
تحديــد تلــك الشــروط مــن خــال مــا يُعــرف »بالفحــص الأمنــي« كونــه مــن متطلبات 
ــون  ــذا نك ــلطة، وبه ــات  الس ــة مؤسس ــة بكاف ــة العمومي ــى الوظيف ــول عل الحص

أمــام فــرض مفهــوم »الفحــص الأمنــي« كأحــد متطلبــات تعييــن القضــاة.

ــداره  ــاء إص ــه، ج ــنة 2001م وتعديلات ــم )3( لس ــة رق ــراءات الجزائي ــون الإج ــا قان أم
المحاكمــة  بضمانــات  الفلســطيني  الجنائــي  العدالــة  نظــام  التــزام  لضمــان 
ــن  ــداءً م ــات ابت ــك الضمان ــى تل ــص عل ــي، ون ــون الأساس ــي القان ــواردة ف ــة ال العادل
ــة دون  ــة العام ــاط بالنياب ــة، وأن ــة المحاكم ــى مرحل ــتدلالات إل ــع الاس ــة جم مرحل
ــة العامــة  غيرهــا إقامــة الدعــوى الجزائيــة، وحــدد فــي المــواد )19- 25( دور النياب
وصلاحياتهــا فــي مهــام الضبــط القضائــي، والإشــراف علــى مأمــوري الضبــط 
القضائــي، وإصــدار أوامــر القبــض والتفتيــش والتمديــد، كمــا حــدد علــى ســبيل 

الحصــر الأشــخاص الذيــن يتمتعــون بصفــة الضبــط القضائــي. 

كمــا تختــص النيابــة العامــة دون غيرهــا بمباشــرة التحقيــق فــي الجرائــم والتصرف 
فيهــا، حيــث حــددت المــادة )55( أن للنائــب العــام أو وكيــل النيابة العامــة المختص 
ــي  ــق ف ــال التحقي ــن أعم ــأي م ــام ب ــي بالقي ــط القضائ ــاء الضب ــد أعض ــض أح تفوي
دعــوى محــددة، وذلــك عــدا اســتجواب المتهــم فــي مــواد الجنايــات، ولا يجــوز أن 
ــة العامــة تباشــر فــي التحقيــق فــور علمهــا  يكــون التفويــض عامــً، كمــا أن النياب

بالجريمــة.

وأكــد فــي المــادة )29( علــى عــدم جــواز القبــض علــى أحــد أو حبســه إلا بأمــر مــن 
ــً، كمــا حــرص علــى المعاملــة الإنســانية وحفــظ كرامــة  الجهــة المختصــة قانون
الإنســان وعــدم جــواز إيــذاءه بدنيــً أو معنويــً، وحــدد فــي المــادة )30( الحــالات التي 

يجــوز فيهــا القبــض علــى الأشــخاص بــدون مذكــرة، علــى ســبيل الحصــر، كونهــا 
تمــس حــق المواطنيــن فــي الحريــة الشــخصية، وإن أي إخــال بالإجــراءات القانونيــة 
الســليمة فــي عمليــة القبــض والتوقيــف والاحتجــاز يُعــد إحتجــازاً تعســفياً وســلباً 

للحريــة دون وجــه حــق.

قانــون  تعديــل  بشــأن  2022م  لســنة   )7( رقــم  بقانــون  بالقــرار  يتعلــق  وفيمــا 
الإجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لســنة 2001م وتعديلاتــه، والــذي تــم نشــره فــي 
الجريــدة الرســمية بتاريــخ 2022/3/6، فإنــه وبعــد مراجعــة هــذا القــرار بقانــون، 
تبيــن لنــا أنــه ينتهــك العديــد مــن المبــادئ القانونيــة، وحقــوق الإنســان والحريــات 
ــة  ــد دول ــي تع ــة، الت ــق الدولي ــي والمواثي ــون الأساس ــا القان ــي كفله ــية الت الأساس
ــاكات  ــذه الانته ــكام. وه ــن أح ــا م ــا ورد فيه ــة بم ــا، وملزم ــً فيه ــطين طرف فلس

ــي: ــا يل ــل فيم تتمث

 1 -   مبدأ المساواة أمام القضاء       	

ينتهــك القــرار بقانــون المعــدل مبــدأ ســيادة القانــون، كمــا يمــس قيمــة 
القانــون  كفلهــا  التــي  القانــون  أمــام  الفلســطينيين  بيــن  المســاواة 
الأساســي فــي المــادة )9( منــه، حيــث نصــت المــادة )3( مــن القــرار بقانون 
ــراد  ــد أف ــام أو أح ــتخدم ع ــف أو مس ــة أي موظ ــوز إحال ــه: »لايج ــى أن عل
الضابطــة القضائيــة بجنايــة أو جنحــة وقعــت منــه أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو 
بســببها لمحاكمتــه أمــام المحكمــة، إلا بنــاءً علــى إذن خطــي مــن النائــب 
ــل  ــررة بجع ــر مب ــة غي ــم حصان ــذا يمنحه ــاعديه«. وه ــد مس ــام أو أح الع
محاكمتهــم مرهونــة بصــدور إذن مــن النائــب العــام أو أحــد مســاعديه. 
أمــا القانــون الأصلــي فليــس هنــاك تقييــد لمحاكمــة الموظفيــن أو أفــراد 
الأجهــزة الأمنيــة بأذونــات أو بغيرهــا، هــو فقــط يشــترط إقامــة الدعــوى 
ــن  ــن ره ــً ع ــف تمام ــذا يختل ــاعديه، وه ــد مس ــام أو أح ــب الع ــن النائ م

إقامــة الدعــوى بصــدور إذن مســبق.

            2 -	  مبدأ الأصل في الإنسان البراءة

إن هــذا المبــدأ هــو أحــد الضمانــات الأساســية التــي يســتند إليهــا مفهوم 
المحاكمــة العادلــة، والــذي يقضــي بــأن بــراءة الشــخص مفترضــة وأصــل 
ــر  ــاس عب ــذا الأس ــى ه ــخص عل ــة الش ــرض معامل ــي تف ــه، فه ــت في ثاب
مختلــف مراحــل الدعــوى، كمــا أن هــذا المبــدأ هــو الحصــن الــذي يحتمــي 
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             4 - الحق في التقاضي

ــن  ــم م ــرم المته ــث يح ــي، حي ــي التقاض ــق ف ــون الح ــرار بقان ــك الق ينته
طلــب مراجعــة قــرار إعــادة توقيفــه احتياطــً عنــد إخلالــه بشــروط إخــاء 
ســبيله بالكفالــة، حيــث جعلــت المــادة )10( مــن القــرار بقانــون قــرار 
المحكمــة فــي إعــادة توقيــف المتهــم أو إصــدار مذكــرة إحضــار بحقــه، 
ــي  ــم ف ــق المته ــد ح ــه يقي ــا أن ــتئناف، كم ــل للاس ــر قاب ــً وغي ــراراً نهائي ق
ــت  ــد نص ــض، فق ــة النق ــام محكم ــه أم ــادر بحق ــم الص ــن بالحك الطع
المــادة )39( علــى أنــه: »يقبــل الطعــن بطريــق النقــض: 1. جميــع الأحــكام 
والقــرارات  الأحــكام   .2 الاســتئناف.  محكمــة  عــن  الصــادرة  الجنائيــة 
ــل  ــا تقب ــى أنه ــا عل ــص قوانينه ــي تن ــرى الت ــم الأخ ــن المحاك ــادرة ع الص
ــى  ــص عل ــي ين ــون الأصل ــن كان القان ــي حي ــض«. ف ــق النق ــن بطري الطع
حــق المتهــم فــي الطعــن بطريــق النقــض فــي الأحــكام الصــادرة عــن 

محكمــة البدايــة بصفتهــا الاســتئنافية ومحكمــة الاســتئناف.

             5 - مبدأ كفالة حق الدفاع

ــون  ــه القان ــذي كفل ــاع ال ــق الدف ــة ح ــدأ كفال ــون مب ــرار بقان ــك الق ينته
الأساســي فــي المــادة )14( منــه، بــأن جعــل القــرار بقانــون ممارســة 
حــق المتهــم فــي الدفــاع عــن نفســه أمــراً شــاقاً ويفــوت عليــه فرصــة 
ــة العامــة، وذلــك بنصــه فــي المــادة )20( علــى أنــه: »إذا  رد ادعــاءات النياب
تبيــن للمحكمــة أن شــاهد الدفــاع غيــر معــروف أو أن عنوانــه غيــر واضــح 
أو إحضــاره لأي ســبب كان، يكلــف  تبليغــه مذكــرة الحضــور  أو تعــذر 
ــازلًا عــن الحــق بســماعه«،  ــر متن المتهــم بإحضــاره، فــإن لــم يفعــل يعتب
ــي  ــه ف ــن حق ــازلًا ع ــر متن ــأن يعتب ــم ب ــق المته ــً بح ــد مجحف ــذا يع وه
تقديــم شــهود الدفــاع، كونــه لا يمتلــك القدرة التــي تمتلكهــا المحكمة 
ــزام الشــهود بالمثــول أمامهــا والإدلاء بالشــهادة، إذ أن الأصــل أن  فــي إل
تتولــى المحكمــة إحضارهــم لمــا تمتلكــه مــن ســلطة بموجــب القانــون 

حفاظــً علــى حــق المتهــم فــي الدفــاع عــن نفســه.

ــه الشــخص، ضــد أي إجــراء تعســفي أو مســاس بحريتــه الشــخصية، إلا  ب
أن القــرار بقانــون ينتهــك هــذا المبــدأ فــي المــادة )6( منــه، بنصهــا علــى 
أن يبقــى المتهــم قيــد الحبــس الاحتياطــي، ولا يكــون لــه الحــق فــي أن 
يخلــى ســبيله أثنــاء المحاكمــة، علــى أن لا تتجــاوز مــدة العقوبــة المقــررة 
قانونــً علــى التهمــة الموجهــة للشــخص، وذلــك فــي جرائــم القتــل 
ــة  والاغتصــاب وهتــك العــرض والاتجــار بالمــواد المخــدرة وجرائــم الخيان
واقتطــاع جــزء مــن الأراضــي لدولــة أجنبيــة، مخالفــً بذلــك لمــا ينــص 
عليــه القانــون الأساســي المعــدل فــي المــادة )14(، ومــا ينــص عليــه 
الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي المــادة )11(، ومخالفــً أيضــً لمــا 
نصــت عليــه المــادة )2/14( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنية 
والسياســية، وكذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )9( بأنــه: »لا يجــوز أن يكــون 

ــة«. ــدة العام ــو القاع ــة ه ــرون المحاكم ــن ينتظ ــخاص الذي ــاز الأش احتج

            3 -	  مبدأ الرقابة القضائية

ينتهــك القــرار بقانــون مبــدأ الرقابــة القضائيــة علــى الحــق فــي الســامة 
الجســدية وعــدم التعــرض للتعذيــب وســوء المعاملــة الــذي كفلتــه 
ــي  ــد الدول ــان، العه ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــة –الإع ــق الدولي المواثي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، اتفاقيــة مناهضــة كافــة أشــكال 
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملة، أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية 
أو المهينــة-، ونــص عليــه القانــون الأساســي فــي المــادة )13( منــه، وذلك 
فــي المــادة )7( مــن القــرار بقانــون بنصهــا علــى أنــه: »لا يجــوز إصــدار أمــر 
بتوقيــف أي متهــم فــي غيابــه، إلا إذا حالــت قــوة قاهــرة دون حضــوره أو 
أنــه تعــذر إحضــاره بســبب مــرض اســتناداً إلــى تقريــر طبــي رســمي صــادر 
عــن لجنــة طبيــة حكوميــة«، وهــذا يعنــي أن بإمــكان المحكمــة أن تصــدر 
ــه،  أمــراً بتوقيــف المتهــم وحبســه احتياطــً أو تمديــد توقيفــه فــي غياب
ــد  ــية، والتأك ــدية والنفس ــامته الجس ــي وس ــه الصح ــة وضع دون مراقب
فيمــا إذا تعــرض للتعذيــب أو ســوء المعاملــة حالــت دون تمكنــه مــن 

الحضــور أمــام المحكمــة.
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               6 - مبدأ المواجهة بين الخصوم 

يعــد مبــدأ المواجهــة بيــن الخصــوم مــن العناصــر الأساســية للمحاكمــة 
العادلــة، إلا أن القــرار بقانــون يقيــد هــذا المبــدأ،إذ ينــص فــي المــادة )19( 
علــى أنــه: »1. اســتثناء المتهــم الــذي لــم يســلم نفســه ولــم يقبــض 
عليــه ابتــداءً، إذا لــم يحضــر المتهــم إلــى المحكمــة فــي اليــوم والســاعة 
المعينيــن فــي مذكــرة الحضــور المبلغــة إليــه حســب الأصــول يجــوز 
للمحكمــة محاكمتــه غيابيــً، وتباشــر المحكمــة فــي نظــر الدعــوى. 
ــبب  ــا لأي س ــحب منه ــم انس ــة ث ــة المحاكم ــم جلس ــر المته 2. إذا حض
يجــوز  جلســاتها،  إحــدى  حضــوره  بعــد  المحاكمــة  عــن  غــاب  أو  كان 
ــة الحضــوري، وأن تباشــر نظــر الدعــوى. 3. إذا  للمحكمــة محاكمتــه بمثاب
ــتمر  ــة، وتس ــة الجاري ــه بالمحاكم ــم إدخال ــك يت ــد ذل ــم بع ــر المته حض
المحكمــة بنظــر الدعــوى مــن النقطــة التــي وصلــت إليهــا«، وهــذا ينتهــك 
ــع  ــي جمي ــه ف ــم مواجهت ــة وأن تت ــور المحاكم ــي حض ــم ف ــق المته ح
الإجــراءات القانونيــة التــي تُتخــذ بحقــه ، كمــا أنــه ينتهــك حقــه فــي 
ــتوجب  ــي تس ــرة الت ــات الخطي ــي الجناي ــداً ف ــه وتحدي ــن نفس ــاع ع الدف

ــة. ــات عالي عقوب

               7 - مبدأ شفوية المرافعات

يقيــد القــرار بقانــون مبــدأ شــفوية المحاكمــة، وذلــك بنصــه فــي المــادة 
)32 و33( علــى أن المحاكمــات الاســتئنافية تجــري تدقيقــً فيمــا عــدا إذا 
ــا  ــة، بينم ــا مرافع ــدة فتنظره ــات المؤب ــدام أو العقوب ــم بالإع كان الحك
فــي الأصــل يجب أن تجــري المحاكمــات مرافعــة أما محكمة الاســتئناف؛ 
احترامــً لمبــدأ شــفوية المحاكمــة ومبــدأ المواجهــة بيــن الخصــوم، 
ــوع  ــم موض ــا محاك ــيما أنه ــن، لا س ــى درجتي ــي عل ــي التقاض ــق ف والح
تقــدم أمامهــا بينــات ووقائــع. وعليــه، فهــي مبــادئ واجبــة الاحتــرام 
ــي  ــرة ف ــة مباش ــهود الإدان ــة ش ــه مناقش ــم أو وكيل ــح للمته ــا تتي كونه

ســبيل الدفــاع عــن نفســه بحريــة.

تــرى »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« أن اســتمرار سياســة قمــع الحقــوق 
القوانيــن، وتجاهــل  المســتمرة علــى  التعديــات  العامــة، فــي ظــل  والحريــات 
الصلاحيــات المناطــة دســتورياً بالســلطة التشــريعية، تحــت ذريعــة حالــة الضــرورة 

ــلطات،  ــن الس ــل بي ــدأ الفص ــح بمب ــكل صري ــاس بش ــي المس ــوارئ، تعن ــة الط وحال
وتعنــي كذلــك هــدم قاعــدة أن الشــعب مصــدر الســلطات، وتفــرض المزيــد مــن 
ــف  ــى أداء وتعس ــة عل ــاء الرقاب ــتورية، وإلغ ــات الدس ــوق والحري ــى الحق ــع عل القم
ــال  ــي تط ــات الت ــة التعدي ــاء كاف ــب إلغ ــه، يج ــة. وعلي ــلطة التنفيذي ــراف الس وانح
القانــون  بموجــب  المكفولــة  القضائيــة،  الســلطة  وتطــال  الإنســان   حقــوق 
الأساســي الــذي هــو أســمى مــن القوانيــن العاديــة، وكذلــك المكفولــة بموجــب 
ــا  ــي كونه ــا الدول ــذ التزامه ــطين تنفي ــة فلس ــى دول ــب عل ــة، ويج ــق الدولي المواثي
طوفــً  فــي المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة التــي تكفــل وتُكــرس حقــوق الإنســان 

ــلطات. ــن الس ــل بي ــرورة الفص ــى ض ــد عل ــة وتؤك ــه العام وحريات
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الباب الثالث
واقع الحقوق المدنية والسياسية في 
الضفة الغربية خلال العام الثاني على 

إعلان حالة الطوارئ
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ــة والسياســية فــي  ــل الأول: واقــع الحقــوق المدني الفص
الضفــة الغربيــة 

شَــكَلَ العــام الثانــي علــى إعــان حالة الطــوارئ فارقــً نوعياً أمــام المتابعيــن لحالة 
حقــوق الإنســان فــي الضفــة الغربية المحتلــة، إذ ارتفعت نســبة انتهــاكات الحقوق 
المدنيــة والسياســية للمواطنيــن بشــكل كبيــر، ولــم تقتصــر هــذه الانتهــاكات على 
الاعتقــالات السياســية والاعتقــالات علــى خلفيــة حريــة الــرأي والتعبيــر الــذي شــهد 
ارتفاعــً ملحوظــً بمــا فــي ذلــك احتجــاز الصحفييــن والمدافعيــن عــن حقــوق 
الإنســان، والتعذيــب وقمــع الحريــات الإعلاميــة، واســتخدام أســاليب القــوة وأدوات 
ــك   ــد ذل ــل امت ــلمية، ب ــات الس ــع التجمع ــة لقم ــزة الأمني ــل الأجه ــن قب ــع م القم
ليصــل إلــى أعلــى درجــات انتهــاك حقــوق الإنســان خطــورة؛ ألا وهــو إنتهــاك الحــق 
فــي الحيــاة، أو مــا يعــرف فــي القانــون الدولــي الإعــدام التعســفي أو الإعــدام خارج 

نطــاق القانــون.

وقــد اتبعــت الســلطة الفلســطينية خــال العــام الماضــي، ومــن خــال أجهزتهــا 
الأمنيــة، أســاليباً ممنهجــة لقمــع كافــة وســائل التعبيــر عــن الــرأي والتجمــع 
ــزار  ــل )ن ــي الراح ــد السياس ــال الناق ــد اغتي ــداً بع ــن، وتحدي ــق المواطني ــلمي بح الس
بنــات( لمنــع المواطنيــن مــن التعبيــر عــن آرائهــم، بالاضافــة لتتبــع وملاحقــة 
ــات، إذ  ــط بن ــا الناش ــرض له ــي تع ــة الت ــذه الجريم ــض له ــل راف ــن أو تفاع اي تضام
شــكلت عمليــة اغتيالــه -كمــا ســنأتي علــى ذكــر تفاصيلهــا لاحقــً- صدمــة لــدى 
المواطنيــن مــا دفعهــم للنــزول إلــى الشــارع للتعبيــر عــن رفضهــم وغضبهــم من 
هــذه الجريمــة التــي قامــت بهــا عناصــر القــوة الأمنيــة المكلفــة »بعمليــة الاعتقــال« 
. أمــا عــن أســاليب القمــع التــي تــم اســتخدامها مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة لقمــع 
المشــاركين فــي المظاهــرات المنــددة باغتيــال الراحــل )نــزار بنــات(؛ فقــد تــم رصــد 
اســتخدام رذاذ الفلفــل، قنابــل الغــاز، وقنابــل الصــوت بكثافة وبشــكل مباشــر على 
المتظاهريــن لقمــع وتفريــق التجمعات الســلمية، كما تم رصد اســتخدام أســاليب 
أخــرى تســتهدف القمــع المعنــوي للمتظاهريــن، كالتشــهير بهــم وابتزازهــم مــن 
ــاك  ــد انته ــا بقص ــوج إليه ــة والول ــال المحمول ــزة الاتص ــى أجه ــتيلاء عل ــال الاس خ
ــا  ــً م ــذي كان ملاحظ ــمي ال ــض الرس ــى التحري ــة إل ــا، بالإضاف ــة أصحابه خصوصي
ــن  ــادرة ع ــمية الص ــات الرس ــن التصريح ــد م ــد العدي ــم رص ــث ت ــال، حي ــد الاغتي بع
مســؤولين فــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية والتــي كان مــن شــأنها أن تهــدد 

الســلم الأهلــي، وإشــاعة الخــوف بيــن المواطنيــن.
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وعلــى الرغــم مــن الحجــم الكبيــر والخطيــر للانتهــاكات، فــإن هنــاك عشــرات 
الانتهــاكات التــي رفــض أصحابهــا توثيقهــا أو الإبــاغ عنهــا، أو تقديــم شــكوى 
للملاحقــة  إمــا خوفــً مــن تعرضهــم  المختصــة؛  الجهــات  لــدى  بخصوصهــا، 
ــاء. ــة القض ــم بعدال ــدام ثقته ــن أو لانع ــزة الأم ــل أجه ــن قب ــم م ــام منه والانتق

ومــن الجديــر ذكــره أن هــذه السياســية التــي أخــذت شــكلًا ممنهجــً فــي القمــع 
ــد مــن  شــملت أيضــً المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، وذلــك بتعريضهــم للعدي
الانتهــاكات والمضايقــات بهــدف الضغــط عليهــم وعرقلــة نشــاطهم الحقوقــي 
ــن  ــن ع ــة المدافعي ــدة لمحارب ــاليب جدي ــن أس ــزة الأم ــت أجه ــم، إذ انتهج وابتزازه
ــن  ــمعتهم، وم ــويه س ــوي وتش ــم المعن ــق اغتياله ــد تحقي ــان بقص ــوق الإنس حق
 ),Facebook WhatsApp( تلــك الأســاليب؛ اســتخدام منصــات التواصــل الاجتماعــي كـــ
لنشــر الأخبــار الكاذبــة والمــواد المفبركة والمســيئة التــي تمس ســمعة المدافعين 

عــن حقــوق الإنســان.

أمــا »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« فهــي تتعــرض كذلــك لتحريــض دائــم 
ومســتمر منــذ بدايــة نشــاطها فــي مجــال الدفــاع عــن حقــوق الإنســان، وكان 
مســتوى هــذا التحريــض يختلــف بيــن الفينــة والأخــرى، وقــد اســتطاعت المجموعــة 
خــال الســنوات الأخيــرة تســجيل حــالات تحريــض ضــد المجموعــة، بحيــث ينخفــض 
مســتوى التحريــض ويرتفــع وفقــً للوضــع العــام لحالــة حقــوق الإنســان فــي 
المــدن الفلســطينية، وقــد رصــدت المجموعــة خــال العــام 2021 – 2022 ارتفاعــً 
ملحوظــً فــي مســتوى التحريــض بشــكل غير مســبوق مقارنــة بالســنوات الماضية، 

ومــن أشــكال هــذا التحريــض: -

اســتمرار التحريــض علــى المجموعــة داخــل مراكــز التوقيــف، حيــث ســجلت  	.1 	
المعتقليــن  تحريــض  فيهــا  يتــم  التــي  الحــالات  عشــرات  المجموعــة 
الموقوفيــن علــى عــزل المجموعــة و/أو محامــي المجموعــة عــن المتابعــة 
ــى  ــطينية، حت ــم الفلس ــات والمحاك ــام النياب ــم أم ــع عنه ــة والتراف القانوني
ــه،  ــراج عن ــل الإف ــة مقاب ــزل المجموع ــى ع ــل عل ــاومة المعتق ــر مس ــغ الأم بل
وفــي أوقــات كثيــرة كان يتــم التواطــؤ مــن قبــل قاضــي المحكمــة وذلــك 
مــن خــال الموافقــة علــى طلــب الإفــراج الــذي يتقــدم بــه الأهل ويتــم رفض 

ــة. ــي المجموع ــن محام ــدم م ــراج المق ــب الإف طل

وثقــت المجموعــة قيــام بعــض المحققيــن بالتحقيــق مــع المعتقــل بســبب  	.2 	
ــرة تــم  ــة«، وفــي حــالات كثي توكيلــه »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدال
شــتم محامــي المجموعــة مــن قبــل المحققيــن ونعتهــم بألفــاظ غيــر 

ــة.  لائق

رصــدت المجموعــة عشــرات مــن حــالات التحريــض عبــر وســائل التواصــل  	.3 	
التخويــن.  عبــارات  وإطــاق  والوعيــد  والتهديــد  التشــهير  بيــن  مــا  الاجتماعــي، 

رصــدت المجموعــة عــدة محــاولات اختــراق إلكترونــي لأعضــاء المجموعــة،  	.4 	
ــة  ــد المجموع ــا تؤك ــة، كم ــابات إلكتروني ــراق حس ــة واخت ــاولات قرصن ومح
أنهــا تتعــرض للتتبــع الالكترونــي والمتابعــة المباشــرة مــن قبــل عناصــر 
أمنيــة ومُســتخدمين مدنييــن بشــكل ملمــوس، وفــي هــذا الســياق رصــدت 
ــبات  ــي مناس ــن ف ــن للأم ــل مندوبي ــن قب ــة م ــا للمراقب ــة تعرضه المجموع

ــدة.  عدي

بواجبهــم  قيامهــم  أثنــاء  للاعتقــال  المجموعــة  أعضــاء  بعــض  تعــرض  	.5 	
كمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، وفــي هــذا الســياق ســجلت المجموعــة 
تعــرض المحامــي )مهنــد كراجــه( للاعتقــال مــن قبــل جهــاز المباحــث 
العامــة أثنــاء دخولــه إلــى مجمــع محاكــم رام الله والبيــرة، وذلــك بتاريــخ 4 
تمــوز/ يوليــو 2021،  أثنــاء قيامــه بواجبه القانونــي في الدفاع عــن المعتقلين 
الذيــن تــم توقيفهــم علــى خلفيــة المظاهــرات المنــددة باغتيــال الناشــط 
السياســي الراحــل )نــزار بنــات(، كمــا تعرضــت الناشــطة فــي المجموعــة 
المحاميــة )ديــالا عايــش( للاعتقــال أثنــاء قيامهــا بعملهــا الميدانــي فــي 
توثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان خــال مظاهــرة لأهالــي المعتقليــن أمــام 

ــام 2021. ــار ع ــن أي ــس م ــاء الخام ــوع مس ــرة/ البال ــف البي ــز توقي مرك

ومن هنا تؤكد »مجموعة محامون من أجل العدالة« على هذه الرسالة:- 

»مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة تعمل منــذ ســنوات للدفاع عــن المعتقلين 
السياســيين والمعتقليــن علــى خلفيــة حريــة الــرأي والتعبيــر، وهــي فــي متابعتهــا 
ونقلهــا لمجريــات مــا يحصــل مــن اعتقــالات ميدانيــة، ومــا يجــري أيضــً داخــل 
مراكــز التوقيــف التابعــة للأجهــزة الأمنيــة، وكذلــك مجريــات التحقيــق داخــل 
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مكاتــب النيابــة العامــة تعتمــد فــي روايتهــا علــى مــا توثقــه مــن متابعــة مباشــرة 
للأحــداث علــى أســس موضوعيــة بعيــدة عــن مســاعي أي طــرف يســعى أو يحــاول 

ســحب المجموعــة لدائــرة محــددة لخدمــة روايــة معينــة.

نحــن كمجموعــة نؤمــن بــأن العمــل الحقوقــي يقــوم علــى مبــادئ وأســس ثابتــة 
ــا  ــدها بم ــرف ش ــاول كل ط ــي يح ــية الت ــة السياس ــع البيئ ــي م ــب ولا تلتق لا تتناس
يخــدم روايتــه.  وعليــه، تؤكــد المجموعــة أن نشــاطنا الحقوقــي يبــدأ مــن اللحظــة 
التــي يكــون فيهــا هنــاك اعتــداء علــى حقــوق وحريــات صانهــا القانــون الأساســي 
الفلســطيني والمواثيــق الدوليــة، ولــم تصنهــا الأجهــزة التنفيذيــة ومُســتَخدميها، 
ــة التــي لا تبــرر الاعتقــال  وبمــا يكفــل ويضمــن احتــرام ضمانــات المحاكمــة العادل
العشــوائي ولا تبــرر التعذيــب والضــرب مهمــا كان الفعــل أو التهمــة المنســوبة لأي 

شــخص متهــم.  

التــي تمــت متابعتهــا خــال  القضايــا  الثانــي:  الفصــل 
العــام الثانــي علــى إعــان حالــة الطــوارئ

تابعــت »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« 179 حالــة اعتقــال تعســفي 
وتنكيــل بحقــوق المواطنيــن خــال العــام الثانــي علــى إعــان حالــة الطــوارئ، 
وتنوعــت أســباب الاعتقــال التعســفي التــي تابعتهــا المجموعــة بيــن الاعتقــال علــى 
ــطاء  ــون ونش ــم صحفي ــر، ومنه ــرأي والتعبي ــة ال ــي حري ــق ف ــة الح ــة ممارس خلفي
سياســيون وطــاب جامعيــون، وكذلــك الاعتقــال علــى خلفيــة ممارســة الحــق فــي 
التجمــع الســلمي، وتعــرض متظاهريــن لإطــاق نــار والتنكيــل بهــم، كمــا تابعــت ما 
جــرى مــن أحــداث علــى أثــر الإعــان عــن الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية، وكذلــك 
الانتخابــات المحليــة والاعتقــالات التــي تعــرض لهــا أشــخاص مــن المرشــحين فــي 

ــات. الانتخاب

 كمــا تتابــع »المجموعــة« مــا يتعــرض لــه الموقوفيــن مــن اعتــداءات ســواء كانــت 
جســديه أم لفظيــة والمعاملــة اللاإنســانية فــي مراكــز التوقيــف، بالإضافــة إلــى 
مــا وقــع مــن انتهــاكات للحــق فــي الحيــاة منها علــى وجــه التحديــد عمليــة اغتيال 
الناقــد والناشــط السياســي الراحــل )نــزار بنــات(، ومــا تعــرض لــه الشــاب )أميــر خليــل 
اللــداوي( مــن ملاحقــة أمنيــة ومطــاردة وإهمــال متعمــد أودى بحياتــه، كمــا تتابــع 
ــدم  ــي وع ــي التقاض ــق ف ــاكات للح ــاوزات وانته ــن تج ــل م ــا يحص ــة م المجموع

احتــرام ضمانــات المحاكمــة العادلــة. نتنــاول فــي هــذا الفصــل تلــك الانتهــاكات، 
فيمــا يلــي:-  

أولًا: انتهاك الحق في الحياة 

تجــاوزت الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية حــدود خطيــرة فــي انتهــاكات حقــوق 
ــال الناشــط السياســي والمرشــح فــي  ــً فــي قضيــة اغتي ــدا ذلــك عملي الإنســان، وب
الانتخابــات التشــريعية )نــزار بنــات( وقضيــة الشــاب )أميــر اللــداوي( الــذي شــارك فــي 
مســيرة إســتقبال أســير محــرر مــن ســجون الاحتــال، نتنــاول حيثيــات كلا الواقعتيــن 

فيمــا يلــي:-

نزار بنات: من القضبان إلى العتلات--

نــزار خليــل محمــد بنــات )أبــو كفــاح(، مــن مواليــد عــام 1978م، ولــد فــي محافظــة 
الخليــل، متــزوج وأب لخمســة أطفــال، أصغرهــم طفلــة حديثــة الــولادة لــم يرعهــا 
منــذ ولادتهــا بســبب ملاحقتــه مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، وهــو مــن 
أبــرز النشــطاء والنقــاد السياســيين المعارضيــن للســلطة الفلســطينية،  والمرشــح 
الثانــي فــي قائمــة الحريــة والكرامــة رقــم )30( فــي الانتخابــات التشــريعية العامــة 
لــدى الأجهــزة  أنــه معتقــل سياســي ســابق  رئاســي، كمــا  الملغــاة بمرســوم 
الأمنيــة خــال عــام 2020، ولأكثــر مــن مــرة، والتهمــة دومــً كانــت »انتقــاد الســلطة 
الفلســطينية« أو مــا يُعــرف فــي قانــون الجرائــم الإلكترونيــة »بالــذم الواقــع علــى 

الســلطة«.

فــي 2 أيــار/ مايــو 2022، تعــرض منــزل نــزار بنــات وأثنــاء تواجــده خــارج المنــزل، لإطلاق 
نــار مــن قبل مســلحين، فــي حين كانــت زوجتــه وأطفاله داخــل المنزل مــا أصابهم 
بحالــة ذعــر وخــوف شــديد. ومــن الجديــر ذكــره أن اســتهداف منــزل بنــات جــاء بعــد 
ســاعات مــن نشــر قائمــة الحريــة والكرامــة التــي ينضــوي نــزار تحتهــا، بيانــً أعلنــت 
ــي  ــم المال ــف الدع ــرار بوق ــتصدار ق ــة لاس ــم الأوروبي ــه للمحاك ــا التوج ــه نيته في
للســلطة الفلســطينية، علــى إثــر قــرار الرئيــس الفلســطيني تأجيــل الانتخابــات 
التشــريعية الأخيــرة، كمــا تعــرض بنــات لحملــة تشــويه اســتهدفت اغتيالــه معنويــً 
بالعمالــة للخــارج  تنــال مــن ســمعته وشــرفه واتهامــه  وذلــك بنشــر إشــاعات 
والارتبــاط باجنــدات معاديــة »للمشــروع الوطنــي« تمهيــداً لتصفيتــه وإعدامــه خــارج 

نطــاق القانــون.
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ــة  ــن الهيئ ــادر ع ــترك الص ــق المش ــي الحقائ ــر تقص ــي تقري ــا ورد ف ــى م ــتناداً إل واس
ــي  ــط السياس ــل الناش ــأن مقت ــق بش ــة الح ــان ومؤسس ــوق الإنس ــتقلة لحق المس
)نــزار بنــات(، فإنــه بتاريــخ 24 حزيــران/ يونيــو 2021، عنــد الســاعة الثالثــة فجــراً، 
تحركــت قــوة مــن جهــاز الأمــن الوقائــي فــي محافظــة الخليــل مكونــة مــن أربعة 
عشــر شــخصاً مــن أجــل إلقــاء القبــض علــى الناشــط السياســي )نــزار بنــات(، وفــور 
وصــول القــوة للمنــزل، قــام عــدد منهــم بخلــع النافــذة بواســطة عتلــة حديديــة 
ــزار بنــات(، وقامــوا بفتــح البــاب لباقــي القــوة  والدخــول إلــى المنــزل حيــث ينــام )ن
لتتمكــن مــن دخــول المنــزل، اثنــان مــن القــوة قامــا بالتوجــه إلــى الشــهود الذيــن 
كانــوا ينامــون بجانــب )نــزار بنــات( ورشــهم بغــاز الفلفــل ووضــع المسدســات علــى 
رؤوســهم والطلــب منهــم عــدم الحركــة أو النهــوض عن الفــراش، وأثنــاء ذلك كان 
أحــد أفــراد القــوة، توجــه إلــى فــراش )نــزار بنــات(، وقــام بضربــه علــى رأســه أكثــر مــن 
مــرة بواســطة العتلــة الحديديــة ومــن ثــم انهــال عليــه بالضــرب علــى باقــي أنحــاء 
جســمه، وعندهــا قــام باقــي المتهمــون الذيــن دخلــوا إلــى المنــزل بالاشــتراك بضربه 
بشراســة بواســطة عتــات وعصــي وأعقــاب المسدســات وبالأيــدي والأرجــل وســحبه 
ــى  ــم عل ــو نائ ــه وه ــداء علي ــى الأرض، والاعت ــه عل ــام علي ــذي كان ين ــراش ال ــن الف ع
ــف،  ــن الخل ــه م ــة بيدي ــود الحديدي ــع القي ــه ووض ــى بطن ــه عل ــوا بقلب ــره، وقام ظه
ــم  ــن ث ــر، وم ــكل مباش ــاز بش ــه بالغ ــه، ورش ــتمرار بضرب ــع الاس ــه م ــد يدي ــم تقيي وت
قامــوا برفعــه وضــرب رأســه بعامــود بنــاء داخــل المنــزل، ثــم أخرجــوه مــن المنــزل 
فوقــع منهــم علــى البــاب فقامــوا بســحبه مــن قدميــه إلــى الخــارج واقتيــاده 
باتجــاه المركبــة ووضعــه داخلهــا وهــو فاقــدٌ للوعــي، مــع اســتمرار الاعتــداء عليــه، 
ــراد  ــن أف ــة م ــي خمس ــرى حوال ــرة أخ ــزل م ــل المن ــزل، دخ ــن المن ــه م ــد إخراج وبع
ــزار  ــا )لن ــود ملكيته ــقة تع ــن الش ــات م ــادرة مقتني ــه ومص ــوا بتفتيش ــوة، وقام الق
بنــات(، ثــم تحركــوا مــن المــكان باتجــاه مقــر الأمــن الوقائــي فــي الخليــل، ليتــم في 
وقــت لاحــق إعــان وفــاة المجنــي عليــه )نــزار بنــات( بتاريــخ 24حزيــران/ يونيــو 2021. 

شــكل خبــر وفــاة نــزار بنــات حالــة صدمــة وغضــب شــديد فــي الشــارع الفلســطيني 
مــا أثــار الــرأي العــام ضــد الســلطة والمطالبــة بمحاســبة المســؤولين عــن الجريمــة، 
ليتــم تشــكيل لجنــة تحقيــق حكوميــة برئاســة وزيــر العــدل، إلا أن اللجنــة  لــم تعلن 
عــن أي نتائــج للإعــام وقامــت بإحالــة الملــف إلــى الجهــات القضائيــة لفتــح تحقيــق 
جنائــي دون أي تفاصيــل أخــرى فــي هــذا الشــأن، باســتثناء أن وفــاة نــزار كانــت غيــر 

 . طبيعية

تابعــت »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« قضيــة محاكمــة المتهميــن 
جلســاتها  أولــى  بــدأت  والتــي  بنــات(  )نــزار  الراحــل  السياســي  الناشــط  باغتيــال 
ــي  ــبتمبر 2021، ف ــول/ س ــخ 14 أيل ــات بتاري ــط بن ــل الناش ــن بقت ــة المتهمي لمحاكم

مقــر المحكمــة العســكرية فــي مدينــة رام الله. 

وكانــت النيابــة العســكرية فــي مدينــة رام الله بتاريــخ 5 ســبتمبر 2021، قــد أصــدرت 
قــرار اتهامــا بحــق أربعــة عشــر عنصــر أمــن من جهــاز الأمــن الوقائــي متهميــن بقتل 
ــة العســكرية للمتهميــن المذكوريــن،  ــزار بنــات(، وأســندت النياب الناشــط الراحــل )ن
تهــم »الضــرب المفضــي للمــوت بالظــرف المشــدد بدلالــة القتــل القصــد بالشــدة 
ــون  ــن قان ــادة 82/ب م ــادة 377/ز والم ــة الم ــادة 384/ب بدلال ــندا للم ــب س والتعذي
العقوبــات العســكري لعــام 1979، وتهمــة المصــادرة غيــر المشــروعة وتهمــة 
عــدم إطاعــة الأوامــر والتعليمــات بالظــرف المشــدد ســندا للمــادة 348/ب بدلالــة 

المــادة 377/ز والمــادة 82/أ مــن قانــون العقوبــات العســكري لعــام 1979«.

تتابــع »المجموعــة« إجــراءات جلســات المحاكمــة، والتــي فرغــت فيهــا النيابــة 
ــي  ــكل أساس ــت بش ــي تمأسس ــام، والت ــق الع ــات الح ــم بين ــن تقدي ــكرية م العس
علــى الشــهود الرئيســيين علــى جريمــة القتــل اللذيــن تواجــدوا فــي مــكان الاغتيــال 
ــوب  ــل المنس ــوع الفع ــد وق ــو 2021 عن ــران/ يوني ــن حزي ــرين م ــع والعش ــر الراب فج
ــاة  ــبب وف ــواه س ــد محت ــذي أك ــرعي ال ــب الش ــهادة الط ــة لش ــن، بالإضاف للمتهمي

ــورة.  ــباب المذك ــتناد للأس ــات( بالاس ــوم )بن المرح

ــذا  ــة ه ــخ كتاب ــى تاري ــتمرة حت ــة المس ــع المحاكم ــا وقائ ــة« أيض ــع »المجموع تتاب
التقريــر، وإذ وثقــت طــوال فتــرة مراقبتهــا لإجــراءات المحاكمــة تفاصيــل مــا يجــري 
مــن وقائــع داخــل الجلســات، وترصــد أيضــً مــا يواكــب ذلــك مــن إجــراءات موازيــة 
ــر علــى مجــرى وربمــا  تحصــل خــارج نطــاق ســلطة المحكمــة، تســاهم فــي التأثي

نتيجــة المحاكمــة. وعليــه، فقــد رصــدت المجموعــة مــا يلــي: -

- الســعي للتأثيــر علــى شــهود النيابــة العســكرية الرئيســين، وهــم الشــهود 
الأساســيين الذيــن كانــوا متواجديــن لحظــة وقــوع الاعتــداء علــى الناشــط الراحــل 
)نــزار بنــات(، حيــث تعــرض جميــع الشــهود المذكوريــن قبــل وبعــد الاســتماع 
لشــهادتهم أمــام المحكمــة، للاعتقــال مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة علــى خلفيــة 

ــة. ــي القضي ــن ف ــد المتهمي ــزل أح ــى من ــار عل ــاق الن ــة إط حادث
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-  ملاحقــات واعتقــالات ومداهمــات لمنــازل عائلــة بنــات فــي الخليــل، بمــا فــي ذلــك 
اعتقــال الشــاهد )حســين بنــات( وهــو الشــاهد الرئيســي علــى اغتيــال الناشــط )نــزار بنــات(. 

وعليــه، فــإن »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« وفــي إطــار تقييمهــا لهــذه 
المحاكمــة، فأنهــا تؤكــد علــى أن إجــراءات المحاكمــة لا تمضــي بمنــأى عــن تدخــل 
الأجهــزة الأمنيــة بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة، وملامــح هــذا التدخــل بــدأت قُبيــل 
ــات(،  ــين بن ــي )حس ــاهد الرئيس ــال الش ــد اعتق ــة عن ــراءات المحاكم ــي إج ــدء ف الب
ثــم توالــى ملاحقــة واعتقــال افــراد مــن عائلــة بنــات، ومداهمــات ليليــة لمنازلهــم، 

وهــذا ســاهم ويســاهم فــي التشــويش علــى القضيــة بقصــد حــرف مســارها.

وتشــير »المجموعــة« إلــى أن التحقيــق فــي قضيــة مقتــل الناشــط )بنــات( قــد 
ــرار  ــف، وق ــرار التكلي ــال، وق ــر الاعتق ــدار أم ــن إص ــؤولين ع ــة المس ــتثنى ملاحق اس
ــل 2021،  ــار/ أبري ــخ 4 أي ــة دورا بتاري ــن نياب ــادرة م ــة الص ــرة النياب ــه مذك ــادة توجي إع
لجهــاز الشــرطة وإســنادها إلــى جهــاز الأمــن الوقائــي.  ســيّما وأن الجريمــة وقعــت 
ــة  ــتوى محافظ ــى مس ــد عل ــي عُق ــاع أمن ــاء اجتم ــن انته ــة م ــاعات قليل ــد س بع
الخليــل مســاء يــوم 23 حزيــران/ يونيــو 2021، بهــدف اعتقال خمســة عشــر شــخصاً 
ــة  ــذه القائم ــى رأس ه ــال، عل ــن للاعتق ــة المطلوبي ــى قائم ــماؤهم عل ــت أس أُدرج

ــات(.   ــزار بن ــي )ن ــط السياس ــم الناش كان إس

كمــا تؤكــد »المجموعــة« أن حادثــة إطــاق النــار التــي تعــرض لهــا منــزل عائلــة 
ــاولات  ــن مح ــا م ــا رافقه ــف، وم ــهر ونص ــه بش ــل مقتل ــات( قُبي ــزار بن ــوم )ن المرح
اغتيــال معنــوي للمرحــوم، كانــت مقدمــة لقتلــه، لــم يجــري أي تحقيــق بشــأنها 
ولــم يُحــال أحــد إلــى المحاكمــة علــى خلفيتهــا، وأن تــرك الأمــر دون تحقيــق 
ــة  ــى الحقيق ــول إل ــي الوص ــة ف ــذه المحاكم ــة ه ــي جدي ــك ف ــر الش ــة يثي ومتابع

وتحقيــق العدالــة. 

أمير اللداوي: ملاحقة وإهمال متعمد--

ــر  ــاب  )أمي ــوم الش ــة المرح ــة« قضي ــل العدال ــن أج ــون م ــة محام ــت »مجموع تابع
عيســى محمــد أبــو خالــد( والمعروف باســم )أمير اللــداوي( مع عائلتــه، ورغم عدم 
ــؤولين  ــة المس ــادث وإحال ــي الح ــق ف ــة للتحقي ــمية المختص ــات الرس ــرك الجه تح
ــمية  ــكوى رس ــد بش ــد الفقي ــدم وال ــة، تق ــور للمحاكم ــادث المذك ــوع الح ــن وق ع
لــدى النيابــة العســكرية المختصــة بدايــة شــهر حزيــران، والتــي بدورهــا اســتمعت 

ــي  ــببين ف ــة المتس ــة ومحاكم ــا »ملاحق ــب فيه ــي طال ــد الت ــد الفقي ــهادة وال لش
ــكرية  ــة العس ــتمعت النياب ــا اس ــر(، كم ــه )أمي ــاة نجل ــذي أودى بحي ــير ال ــادث الس ح
بتاريــخ 6 حزيــران/ يونيــو 2022 لشــهادة ثلاثــة أشــخاص كانــوا برفقــة )أميــر( وقــت 

وقــوع الحــادث الــذي أدى لوفاتــه. 

وجــاء فــي تفاصيــل الشــكوى، أنــه وبتاريــخ 13 كانــون الثانــي/ ديســمبر 2021، 
ــير  ــتقبال الأس ــب اس ــي موك ــه، ف ــن أصدقائ ــة م ــه ثلاث ــر( وبرفقت ــارك )أمي كان يش
المحــرر مــن ســجون الاحتــال الشــيخ )شــاكر عمــارة( قضــاء مدينــة أريحــا، وقامــت 
قــوات مــن الأجهــزة الأمنيــة بمركباتهــم باعتــراض الموكــب وملاحقــة المركبــات 
المشــاركة فيــه، ومــن ضمنهــا مركبــة الفقيــد )أميــر( وأصدقائــه برفقتــه ويرفعون 
علــم فلســطين، وهــي ســيارة نــوع مــازدا نمــرة صفــراء قانونيــة، أســتمرت مركبــات 
الأمــن بملاحقتهــم ومحاولــة الاصطــدام بمركبتهــم مــن الخلــف ومزاحمتهــم 
مــن الجانــب حتــى أجبرتهــم علــى الدخــول إلــى شــارع غيــر صالــح لســير المركبــات 
لوجــود أعمــال علــى الطريــق، مــع اســتمرار الملاحقــة وقبــل وصــول مركبــة )أميــر( 
منهــل مرتفــع عــن الأرض، قامــت مركبــة مــن الأمــن بالاصطــدام بــه بشــكل قــوي 
ومتعمــد، أدى إلــى انقــاب مركبــة )أميــر(، مــا نتــج عنــه إصابــة )أميــر( وأصدقائــه، إلا 
ــاء، قامــت قــوات الأمــن التــي  ــة )أميــر( وصفــت بالخطيــرة، وفــي تلــك الأثن أن إصاب
ــة،  ــن المركب ــراب م ــاعدة أو الاقت ــم المس ــن تقدي ــد م ــع أح ــم بمن ــت تلاحقه كان
إلــى أن وصــل شــقيق أحــد المصابيــن ويدعــى )صــدام عويضــات( للمــكان والــذي 
وجــد )أميــر( بحالــة ســيئة جــداً ودون وجــود أي محاولــة لإســعافه، وطلــب )صدام( 
اســعافه وحملــه إلــى ســيارة الإســعاف التــي كانــت قــد وصلــت للمــكان، إلا أن 
المســعفين، وبأمــر مــن عناصــر الأمــن الوقائــي المتواجديــن فــي المــكان، قامــوا 
بإلقــاء )أميــر( خــارج ســيارة الإســعاف وتركــوه ملقــً علــى الأرض علــى الرغــم مــن أنه 
مــا زال علــى قيــد الحيــاة، وهــو إهمــال متعمــد تســبب فــي تفاقــم إصابــة )أميــر(، 
وبعــد وقــت طويــل وبإصــرار مــن المواطنيــن المتواجديــن فــي المــكان تــم إدخــال 
)أميــر( مــرة أخــرى لســيارة الإســعاف لتقديــم المســاعدة لــه، إلا أنــه تــم إنزالــه مــرة 
أخــرى منهــا دون محاولــة إنقــاذ حياتــه وإعطــاءه أي أولويــة رغــم إصابتــه الخطيــرة، 
وعلــى الرغــم مــن كل مــا تعــرض لــه )أميــر( إلا أنــه بقــي علــى قيــد الحيــاة، ليتــم 
نقلــه فيمــا بعــد إلــى مستشــفى  أريحــا، حيــث بقــي فــي العنايــة المكثفــة لمــدة 
8 أيــام، ونتيجــة لمــا تعــرض لــه مــن إصابــات فــي الحــادث ومــا لحقــه بعدهــا مــن 
ــن  ــان ع ــم الإع ــه، ت ــور حالت ــى تده ــا أدى إل ــعافه م ــل إس ــد وتعطي ــال متعم إهم

وفاتــه بتاريــخ 21 كانــون الأول/ ديســمبر 2021.
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ثانياً: انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير

ــة  ــى خلفي ــال عل ــة اعتق ــة« 75 حال ــل العدال ــن أج ــون م ــة محام ــت »مجموع تابع
ممارســة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، تنوعــت مــا بيــن اعتقــال صحفييــن 
ونشــطاء الــرأي وطــاب جامعييــن علــى خلفيــة عملهــم النقابــي والطلابــي، 

ــي:- ــا يل ــا فيم ــزءا منه ــاول ج نتن

اعتقال الصحفيين--

          1 -   الصحفي )ع. ظ(

جــرى توقيــف الصحفــي والمخــرج )ع. ظ( فــي أغســطس/ آب 2020، لمــدة 35 يومــً، 
لــدى جهــاز الأمــن الوقائــي دون مذكــرة توقيــف، عانــى خلالهــا مــن ظــروف صحيــة 
ســيئة، وتــم تحويلــه إلــى النيابــة العامــة التــي بدورهــا وجهــت لــه ثلاثــة تهــم تمس 
بجوهــر عملــه الصحفــي المهنــي ويضيــق فيهــا علــى حريــة الــرأي والتعبيــر، وهــي: 
»نشــر معلومــات تثيــر النعــرات العنصريــة عــن طريــق الشــبكة الإلكترونيــة، ونقــل 
ــزع،  ــارة الف ــد إث ــة بقص ــال المختلف ــائل الاتص ــن وس ــيلة م ــأي وس ــة ب ــار مختلف أخب
والــذم الواقــع علــى الســلطة.«  وفــي حزيــران /يونيــو 2022 وبعــد أكثــر مــن عشــرة 

جلســات محاكمــة، كانــت جلســة النطــق بالحكــم.

وبينمــا اســتطاعت »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« أن تحصــل علــى قــرار 
ــق  ــن طري ــة ع ــرات العنصري ــر النع ــات تثي ــر معلوم ــة نش ــن تهم ــم م ــراءة المته بب
الشــبكة الإلكترونيــة، وتهمــة نقــل أخبــار مختلفــة بــأي وســيلة مــن وســائل الاتصال 
المختلفــة بقصــد إثــارة الفــزع، إلا أن المحكمــة أدانــت الصحفــي بتهمــة الــذم 
الواقــع علــى الســلطة والحكــم عليــه بالحبــس ثلاثــة شــهور ودفــع غرامــة ماليــة.

تشــير »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« إلــى أن قــرار الإدانــة، يعزز مــن تضييق 
حريــة عمــل الصحفــي )ع. ظ(، وبعــد الإفــراج عنــه بأيــام اعتقلــه الاحتــال فــي إطــار 
محاربتــه الإعــام الفلســطيني الحــر، وملاحقتــه الصحفييــن الفلســطينيين، وقــد 
ــا  ــي واجهه ــم الت ــى ذات الته ــرائيلي عل ــال الإس ــدى الاحت ــه ل ــق مع ــم التحقي ت

خــال اعتقالــه لــدى جهــاز الأمــن الوقائــي الفلســطيني.

الصحفي )ع. ر( 	- 2 	

بتاريــخ 3 يوليــو/ تمــوز 2021، تعــرض الصحفــي )ع. ر( للتهديــد والملاحقــة علــى 
ــك  ــات، وذل ــزار بن ــل ن ــي الراح ــط السياس ــال الناش ــه لاغتي ــاده ومعارضت ــة انتق خلفي
ــان  ــييع جثم ــل تش ــل قُبي ــة الخلي ــاجد مدين ــد مس ــل أح ــا داخ ــة ألقاه ــد خطب بع

ــو2021. ــران/ يوني ــخ 25 حزي ــات بتاري ــط بن الناش

فــي 4 تمــوز/ يوليــو 2021، اســتدعت النيابــة العامــة فــي رام الله الصحفــي )ع. 
ــاف  ــن وزارة الأوق ــة م ــكوى مقدم ــى ش ــاءً عل ــا، بن ــي ألقاه ــة الت ــر الخطب ــى إث ر( عل
علــى الصحفــي )ع. ر(، وقــد أحالتــه النيابــة فــي رام الله موقوفــً إلــى نيابــة الخليــل 
فــي ذات اليــوم، والتــي بدورهــا قــررت تمديــد توقيفــه لمــدة ٤٨ ســاعة، فيمــا شــرع 
ــة  ــه »مجموع ــغ ب ــا أبل ــق م ــام وف ــن الطع ــوح ع ــراب مفت ــي إض ــي )ع. ر( ف الصحف
محامــون مــن أجــل العدالــة« قبيــل توقيفــه بنيتــه خــوض الإضــراب فــي حــال 

ــو 2021.  ــوز/ يولي ــوم 6 تم ــاح ي ــه صب ــراج عن ــم الإف ــك ت ــً لذل ــه، لاحق توقيف

بتاريــخ 27 تمــوز/ يوليــو 2021، أغلقــت الأجهــزة الأمنيــة فــي رام الله، مكتــب »شــبكة 
جــي ميديــا الإعلاميــة«، واســتدعت مديرهــا العــام الصحفــي )ع. ر( للتحقيــق معــه 
فــي اليــوم التالــي، فيمــا تــم إبلاغــه بإغــاق مكتــب الشــبكة، ومراجعــة وزارة 

الإعــام لغايــات »تصويــب أوضــاع الشــركة التــي تضــم الشــبكة«. 

الصحفي )ن. م( 	- 3 	

ــي  ــن الوقائ ــاز الأم ــن جه ــوة م ــت ق ــي 2021، اعتقل ــرين الثان ــر/ تش ــخ 3 نوفمب بتاري
الصحفــي )ن. م( مــن منزلــه فــي قريــة بيتــا قضــاء نابلــس دون أي مذكــرة توقيف أو 
تفتيــش، وفــي اليــوم التالــي عُــرض علــى النيابــة العامــة التــي بدورهــا حققــت معــه 
بتهمــة حيــازة ســاح بــدون ترخيــص، فيمــا قــرر قاضــي محكمــة صلــح نابلــس الإفــراج 
عــن الصحفــي )ن. م(، بكفالــة شــخصية قدرهــا خمســة آلاف دينــار بنــاءً علــى طلــب 

إفــراج تقدمــت بــه »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« للمحكمــة المختصــة. 

لاحقــً لذلــك، وفــي ذات اليــوم، وبعــد تنفيــذ قــرار الإفــراج الصــادر عــن قاضــي 
باعتقــال  العامــة  المخابــرات  جهــاز  مــن  قــوة  قامــت  نابلــس،  صلــح  محكمــة 
الصحفــي )ن. م( بــدون مذكــرة توقيــف، وتــم نقلــه إلــى اللجنــة الأمنيــة فــي أريحــا، 
ومــن ثــم احالتــه إلــى النيابــة العامــة فــي أريحــا التــي حققــت معــه بتهمــة جمــع 

ــوال. ــي أم وتلق
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ومنــع الصحفــي )ن. م( مــن التواصــل مــع أهلــه، ومنــع كذلــك محاميــه مــن 
زيارتــه، كمــا أُخضــع لتحقيــق شــبه يومــي دون وجــود أي ســند قانونــي لذلــك، 
واســتمر اعتقالــه فــي زنزانــة ضيقــة وغيــر نظيفــة، لا تتوفــر فيهــا أدنــى متطلبــات 
حقــوق الإنســان، فضــاً عــن تعرضــه للمعاملــة غيــر اللائقــة والاعتــداءات اللفظيــة، 
بالإضافــة لتعرضــه للشــبح، والحرمــان من النــوم، كما وحــاول المحققون ممارســة 
ضغــوط نفســية عليــه مــن خــال اســتخدام عبــارات توحــي بعــدم نيتهــم الإفــراج 
عنــه. لاحقــً لذلــك وبتاريــخ 25 نوفمبــر/ تشــرين الأول أصــدرت محكمــة الصلــح قــراراً 

ــة.  بالإفــراج عــن الصحفــي )ن. م(، دون أي كفال

اعتقال نشطاء الرأي --

الناشط )غ. س(   	- 1 	

ــبة  ــة بمحاس ــلمية للمطالب ــرة س ــاء مظاه ــد انته ــوز 2021، وبع ــو/ تم ــخ 4 يولي بتاري
المســؤولين عــن اغتيــال الناشــط السياســي نــزار بنــات، شــارك فيهــا الناشــط )غ. س(، 
ــز  ــى مرك ــه إل ــه وإحالت ــط )غ.س( لاعتقال ــى الناش ــرب عل ــة بالض ــوة أمني ــت ق انهال
توقيــف المباحــث العامــة فــي مدينــة البيــرة، وفــي اليــوم التالــي تــم عرضــه علــى 
ــة أو  ــبكة الإلكتروني ــتخدام الش ــذم باس ــة ال ــه تهم ــت ل ــي وجه ــة الت ــة العام النياب
إحــدى وســائل تكنولوجيــا المعلومــات، فــي إشــارة إلــى منشــور لــه علــى صفحــة 
منســوبة لــه علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي  ينتقد فيــه وزيــر التنميــة الاجتماعية 
ــل  ــف المعتق ــد توقي ــح رام الله تمدي ــة صل ــررت محكم ــا ق ــي، فيم ــد مجدلان أحم

المذكــور مــدة أســبوع.  

ــط  ــة الناش ــى لمحاكم ــة الأول ــع الجلس ــال وقائ ــو 2021، وخ ــوز/ يولي ــخ 6 تم بتاري
المذكــور، أثــار وكيــل الدفــاع والممثــل عــن »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالة«: 
دفعــً قانونيــً لوقــف ملاحقــة الناشــط المذكــور بســبب الإخــال بإحــدى الشــروط 
الجوهريــة لقبــول هــذا النــوع مــن الدعــاوى، الدفــع الــذي رفضتــه المحكمــة فــي 

حينــه. 

وجــاء فــي مرافعــة وكيــل الدفــاع قــال: »عطفــا علــى قــرار المحكمــة وحيــث إنــه 
يتبيــن أن الوقائــع المنســوبة للمتهــم علــى فــرض صحتهــا فإنهــا موجهــة ضــد 
شــخصية عامــة وسياســية بصفتهــا الوظيفيــة وحيــث أن الاتفاقيــات  الدوليــة التــي 
التزمــت بهــا دولــة فلســطين تنــص علــى حريــة الــرأي والتعبيــر، وحيــث إن الوقائــع 

التــي يتــم ملاحقــة المتهــم بشــأنها تنــدرج ضمــن حريــة الــرأي و التعبيــر المكفولــة 
بموجــب القانــون الأساســي الفلســطيني، وأن أي انتقــاد مهمــا بلــغ طالمــا أنــه لــم 
ينصــب علــى تجريــح شــخصي أو لــم يتعلــق بأمــور لهــا علاقــة بشــخص المشــتكي 
ــرره  ــذي ب ــر ال ــذا الأم ــة وه ــم الوظيف ــى أداء بحك ــع عل ــاد واق ــق بانتق ــا تتعل وإنم
القانــون فــي بــاب الحريــات وحيــث أنــه لــم يــرد أي نــص يجــرم أو يضــع معيــار حتــى 
ــل  ــذا الفع ــا إذا كان ه ــة فيم ــه لمعرف ــاس علي ــرة القي ــة الموق ــنى للمحكم يتس
ــة وأن  ــياء الإباح ــي الأش ــل ف ــث أن الأص ــون، وحي ــه القان ــب علي ــرم يعاق ــكل ج يش
القانــون الأساســي الفلســطيني جــاء ضمانــة للحريــات علــى إطلاقهــا طالمــا أنهــا 
لــم تمــس أو تدعــو بشــكل مــن الأشــكال إلــى بــث خطــاب الكراهيــة، وحيــث إنــه 
لــم يــرد فــي وقائــع هــذه التهمــة أن مــا ينســب للمتهــم، لــم يــرد أيــة بينــة تؤيــد 
ــي  ــه فإنن ــم، وعلي ــب للمته ــل المنس ــن الفع ــة ع ــة ناجم ــدوث كراهي ــود أو ح وج
ــى أي  ــه عل ــدم قيام ــام ولع ــذا الاته ــة ه ــدم قانوني ــة ولع ــن المحكم ــس م التم
أســاس قانونــي فإننــي ألتمــس مــن المحكمــة عــدم قبــول هــذه الشــكوى ووقف 

ملاحقــة المتهــم«.

القضيــة  2021، فــي  19 كانــون الأول/ ديســمبر  الصلــح وبتاريــخ  إلا أن محكمــة 
المذكــورة عــادت وقــررت وقــف ملاحقــة المتهــم فــي القضيــة المذكــورة، وهــذا 
نــص القــرار: »بتدقيــق المحكمــة فــي التهمــة المســندة للمتهــم تجــد بــأن تهمــة 
ــات  ــا المعلوم ــائل تكنولوجي ــدى وس ــة أو إح ــبكة الإلكتروني ــتخدام الش ــذم باس ال
خلافــً لحــكام المــواد )188( و)189( و)358( عقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م 
بدلالــة المــادة )45( مــن القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 بشــأن الجرائــم 
الإلكترونيــة، ولمــا أحالــت المــادة )45( مــن القــرار بقانون بشــأن الجرائــم الإلكترونية 
إلــى قانــون العقوبــات فيمــا يتعلــق بهــذه التهمة، مــن حيــث الإجــراءات والعقوبات 
ولمــا نصــت المــادة )364( مــن قانــون العقوبــات علــى أنــه: )تتوقــف دعــاوى الــذم 
والقــدح والتحقيــر علــى اتخــاذ المعتدى عليــه صفة المدعــي الشــخصي(، وبتدقيق 
المحكمــة فــي لائحــة الاتهــام والتفاصيــل الــواردة فيهــا تجــد بــأن المشــتكي قــد 
تقــدم بشــكواه بصفتــه الشــخصية وليــس بصفتــه الوظيفيــه، وبتدقيــق المحكمة 
فــي الشــكوى المقدمــة مــن قبلــه تجــد بأنــه قــد اشــتكى علــى المتهــم دون أن 
يتخــذ لنفســه صفــة الادعــاء بالحــق الشــخصي، وحيــث أنــه لــم يتخــذ هــذه الصفــة 
ولــم يطالــب بتضميــن المتهــم التعويضــات عــن الأضــرار الماديــة والمعنويــة التــي 
لحقــت بــه، الأمــر الــذي يغــدو معــه الرســوم المدفــوع مــن قبلــه واقــع علــى عــدم، 
وتطبيقــً لذلــك نصــت محكمــة النقــض الفلســطينية الموقــرة بقرارهــا رقــم 
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جــزاء 120/2009 )لا يعــد المشــتكي مدعيــً شــخصياً إلا إذا اتخــذ صفــة الإدعــاء 
ــب  ــة والواج ــة اللازم ــوم القانوني ــع الرس ــكوى ودف ــي الش ــة ف ــخصي صراح الش
دفعهــا وهــذا يتطلــب أن يطلــب المدعــي الشــخصي صراحــة تضميــن مــا لحقــه 
مــن جــراء الفعــل المشــكو منــه مــن الأضــرار الماديــة والمعنويــة مقــداراً بالنقــد أي 
ــى  ــة عل ــة المترتب ــوم القانوني ــع الرس ــا ودف ــب به ــات المطال ــدار التعويض ــان مق بي
ذلــك وبعكــس ذلــك لا تتوافــر شــروط الملاحقــة( . لــكل ذلــك، فــإن المحكمــة تقــرر 

وقــف ملاحقــة المتهــم وأفهــم فــي 2021/12/19«.

الناشط )م. ك(  	- 2 	

بتاريــخ 22 حزيــران/ يونيــو 2021 قــام عناصــر مــن جهــاز الأمــن الوقائــي فــي مدينــة 
ــرى  ــار، وج ــف أو احض ــرة توقي ــراز أي مذك ــن )م. ك( دون إب ــال المواط ــس باعتق نابل

التحقيــق مــع المعتقــل المذكــور علــى تهمــة جمــع وتلقــي أمــوال. 

وفــي اليــوم التالــي، تــم عــرض المواطــن )م. ك( علــى النيابــة العامــة فــي نابلــس 
ــد  ــت بتمدي ــة«، وقام ــرات المذهبي ــارة النع ــة »إث ــه بتهم ــت مع ــا حقق ــي بدوره والت
ــوح  ــراب مفت ــي إض ــروعه ف ــن ش ــن )م. ك( ع ــا أعل ــاعة، حينه ــدة 24 س ــه م توقيف
عــن الطعــام، مــع العلــم أنــه كان مريضــً لحظــة اعتقالــه، وبحاجــة لإجــراء عمليــة 
جراحيــة عاجلــة، حيــث كان يعانــي مــن مشــاكل صحيــة بالغــة فــي العيــون، وعلى 
الرغــم مــن وضعــه الصحــي، قامت محكمــة صلح نابلــس، بتاريــخ 24 حزيــران/ يونيو 

2021، بتمديــد توقيــف )م. ك( مــدة 4 أيــام إضافيــة، بداعــي اســتكمال التحقيــق.  

بتاريــخ 15 أغســطس/ آب 2021، حصلــت »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة«، 
علــى قــرار مــن محكمــة صلــح نابلــس برئاســة القاضــي فــارس مصطفــى يقضــي 

ببــراءة )م. ك( مــن التهمــة المســندة إليــه. 

الناشط )م. ح( 	- 3 	

بتاريــخ 23 ديســمبر/ كانــون الأول 2021، اعتقــل جهــاز المخابــرات العامــة فــي 
مدينــة نابلــس الناشــط )م. ح(، بتهمــة الــذم الواقــع علــى الســلطة، بســبب منشــور 
ــد  ــي، ينتق ــل الاجتماع ــع للتواص ــى موق ــخصية عل ــه الش ــر صفحت ــه عب ــب إلي نس
ــف،  ــرة توقي ــدون مذك ــفي ب ــكل تعس ــه بش ــاء اعتقال ــلطة، وج ــة الس ــه سياس في
وبتاريــخ ٤ ينايــر/ كانــون الثانــي 2022، أصــدرت محكمــة صلــح نابلــس قــراراً بالإفــراج 

ــي.  ــار أردن ــا 2000 دين ــة قدره ــة عدلي ــه بكفال عن

ــي  ــه ف ــة اعتقال ــرات العام ــاز المخاب ــاد جه ــن )م. ح(، أع ــن المواط ــراج ع ــد الإف وبع
ــلحة،  ــيات المس ــوى والميليش ــاب للق ــة الانتس ــي 2022، بتهم ــون الثان ــر/ كان 4 يناي
وبتاريــخ 23 ينايــر/ كانــون الثانــي 2022، أصــدرت محكمــة صلــح نابلــس قــراراً بالإفــراج 
ــار  ــة 3000 دين ــخصية بقيم ــي، وش ــار أردن ــة 2000 دين ــة بقيم ــن نقدي ــه بكفالتي عن

أردنــي. 

الناشط )س. ع. ر( 	- 4 	

ناشــط ومدافــع عــن حقــوق الإنســان، ناقــد سياســي، ورفيــق الناشــط الراحــل 
العديــد  الــرأي والتعبيــر وشــارك فــي  بنــات، معتقــل ســابق علــى خلفيــة  نــزار 
مــن المظاهــرات المنــددة باغتيــال الناشــط بنــات فــي يوليو/حزيــران 2021، ومــا 
زال يحاكــم فــي محكمــة صلــح رام الله بتهمــة »الــذم الواقــع علــى الســلطة 
-الاشــتراك فــي التجمهــر غيــر المشــروع - إثــارة النعــرات العنصريــة - إثــارة النعــرات 

المذهبيــة والطائفيــة«.

بتاريــخ 2  مــارس/ آذار 2022، تلقــى اســتدعاءً هاتفيــً مــن قبــل جهــاز المخابــرات 
العامــة، إلا أنــه رفــض الامتثــال لــه، مــا لــم يبلّــغ بالاســتدعاء بشــكلٍ مكتــوب، 
ــا يطلــب فيــه مــن الناشــط  فأرســلوا لــه فــي مســاء ذات اليــوم اســتدعاءً خطيًّ

المذكــور الحضــور إلــى مقــر جهــاز المخابــرات فــي رام الله. 

ــه للمقابلــة، جــرى احتجــازه لمــدة 24 ســاعة قبــل أن يتــم عرضــه علــى  بعــد مثول
النيابــة وتــم تمديــد توقيفــه مــدة 5 أيــام بنــاء علــى طلــب النيابــة من محكمــة صلح 
رام الله للتحقيــق معــه بتهمــة جمــع وتلقــي الأمــوال مــن جمعيــة غيــر مشــروعة. 

فــي اليــوم الخامــس لاعتقالــه، أفــرج الجهــاز المذكــور عــن الناشــط )س.ع. ر(  بعــد 
ــتوفي  ــى أن يس ــه، عل ــراج عن ــل الإف ــم، مقاب ــغ 700 دولار له ــه مبل ــت عائلت أن دفع

المبلــغ الكلــي لـــ 1200 دولار أمريكــي. 

اســتطاعت »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« توثيــق أيــام اعتقالــه، والحديث 
معــه عــن ظــروف اعتقالــه، والتــي أفــاد فيهــا بأنــه تــم احتجــازه فــي الأيــام الثلاثــة 
الأولــى داخــل غرفــة »خزانــة« متــر* متــر ونصــف، وهــو مقيــد اليديــن، قبــل أن يتــم 
نقلــه فــي اليــوم الثالــث إلــى غرفــة أخــرى أوســع قليــلًا يســتطيع علــى الأقــل 
فيهــا النــوم، وفــي اليــوم الرابــع، تــم نقلــه إلــى غرفــة أخــرى برفقــة ٤ معتقليــن 

سياســيين آخريــن. 
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يــروى )س. ع. ر( للمجموعــة، أنــه تــم تهديــده إذا لــم يدفــع مبلــغ 1200 دولار 
ســيبقى معتقــلًا لــدى الجهــاز، كمــا أن ضابــط المخابــرات قــال لــه: »اختــر بيــن تهمــة 
ــع  ــر م ــاس، أو التخاب ــاء لحم ــارة، أو الانتم ــي الدع ــورط ف ــوال، أو الت ــي أم ــع وتلق جم
الاحتــال، ووقتهــا تعــود لأبنائــك مخزيــً، ونحــن نســتطيع وبمقدورنــا وضــع التهمة 

التــي نريدهــا أمــام المحكمــة«.

وأضــاف )س. ع. ر( أثنــاء توثيقــه لفتــرة اعتقالــه: »حاولــوا ســؤالي عــن نســاء يعملــن 
فــي الدعــارة علــى حــد قولهــم، ومحاولــة ربطــي بهــن، كمــا أنهــم تعرضــوا 
للنســاء والصحفيــات اللواتــي شــاركن فــي المظاهــرات المنــددة باغتيــال نــزار بنــات، 

ــاب«. ــوأ الألق ــن بأس ووصفوه

ــرات حــاول التشــهير والتحريــض  وبحســب المعتقــل المذكــور، فــإن »جهــاز المخاب
ــد  ــي )مهن ــة« المحام ــل العدال ــن أج ــون م ــة محام ــر »مجموع ــخص مدي ــد ش ض
ــه،  ــاع عن ــة للدف ــن المجموع ــبب تعيي ــن س ــه، وع ــه ب ــن علاقت ــؤاله ع ــه(، وس كراج
ومحاولــة تخويفــه مــن أنــه لــن يخــرج فــي حــال اســتمرت المجموعــة فــي الترافــع 

ــه«.  بقضيت

الناشط )م. ب( 	- 5 	

انتهــاكات لحقــوق الإنســان  رصــدت »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« 
تعــرض لهــا الناشــط )م. ب( أثنــاء اعتقالــه لــدى جهــاز الأمــن الوقائــي فــي قلقيليــة، 
مــا بيــن 2 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر -  9 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2021، علــى خلفيــة 
ــل  ــائل التواص ــدى وس ــى إح ــه عل ــن رأي ــا ع ــر فيه ــه عبّ ــبت إلي ــورات نس ــة منش كتاب

ــال. ــوق العم ــه بحق ــن مطالبت ــي، وع الاجتماع

ــه،  ــة« قضيت ــل العدال ــن أج ــون م ــة محام ــت »مجموع ــذي تابع ــب )م. ب( ال وبحس
فــإن عناصــر مــن جهــاز الأمــن الوقائي بلبــاس مدنــي قامــت باعتقالــه دون التعريف 
ــراز أي مذكــرة توقيــف او اعتقــال صــادرة عــن جهــة مختصــة،  عــن أنفســهم أو إب

وقــد تعــرض علــى مــدار فتــرة اعتقالــه لاعتــداءات لفظيــة وســوء معاملــة. 

وكان )م. ب( يعانــي مــن أعــراض مرضيــة لحظــة اعتقالــه، إلا أنهــم اســتمروا فــي 
ــه  ــم وضع ــى تفاق ــا أدى إل ــة، م ــة جدي ــه بطريق ــكنات دون فحص ــه المس إعطائ
الصحــي حتــى يــوم الإفــراج عنــه، وعزلــوه فــي زنزانــة ضيقــة تحــت الأرض بنافــذة 
لا تســمح بمــرور الحــد الكافــي مــن الهــواء أو الضــوء، ولــم يســمحوا لــه بالاتصــال 

ــي  ــة ف ــارج الزنزان ــروج خ ــن الخ ــوه م ــراج، ومنع ــوم الإف ــي ي ــه إلا ف ــه أو زيارت بعائلت
»الســاحة«، وعمــدوا علــى إصــدار أصــوات مزعجــة خــال الليــل لحرمانــه مــن النــوم 

علــى مــدار فتــرة اعتقالــه.

أمــا عــن التحقيــق معــه فقــد كان يتــم بشــكلٍ يومــي بعــد الســاعه 12 ليــاً، منــذ 
ــوالٍ  ــيب أق ــوا تنس ــي وحاول ــاطه السياس ــن نش ــألوه ع ــه، وس ــوم الأول لاعتقال الي
ــوء  ــه وس ــتائم علي ــة والش ــداءات اللفظي ــتمرار الاعت ــن اس ــاً ع ــا، فض ــم يقله ــه ل ل

ــه.    ــن زيارت ــي م ــوا المحام ــا منع ــة، كم المعامل

وفــي إطــار التحريــض المســتمر الــذي تتعــرض لــه »مجموعــة محامــون مــن أجــل 
ــه  ــه وتوكيل ــة وصول ــول طريق ــور ح ــل المذك ــع المعتق ــق م ــم التحقي ــة«، ت العدال

ــة.  ــع المجموع ــي يتب لمحام

الناشط )م. أ. ر ( 	- 6 	

بتاريــخ 28 كانــون الأول/ ديســمبر 2021، اعتقــل جهــاز الأمــن الوقائــي الناشــط )م. 
أ. ر( مــن مدينــة نابلــس علــى خلفيــة انتمائــه السياســي، دون إبــراز مذكــرة توقيــف. 

ــة،  ــة صعب ــة صحي ــة، وحال ــي الجمجم ــرٍ ف ــن كس ــي م ــرر، ويعان ــير مح )م. أ. ر(، أس
وجهــت لــه النيابــة العامــة تهمــة »جمــع وتلقــي أمــوال من جمعيــة غير مشــروعة«، 

ومــددت توقيفــه لمــدة 48 ســاعة.

ــه  ــس اعتقال ــح نابل ــة صل ــددت محكم ــمبر 2021، م ــون الأول/ ديس ــخ 30 كان وبتاري
ــون  ــي 3 كان ــة ف ــدرت المحكم ــة، وأص ــه الصحي ــاة حالت ــام، دون مراع ــدة 10 أي لم
ــا 3000  ــخصية قدره ــة ش ــه بكفال ــراج عن ــي بالإف ــراراً يقض ــر 2022، ق ــي/ يناي الثان

ــي. ــار أردن دين

الناشط )أ. ط( 	- 7 	

الناشــط )أ.ط(، أســير محــرر، ووالــد لطفــل رضيــع فــي حالــة صحيــة حرجــة، قامــت 
قــوات مــن جهــاز الأمــن الوقائــي باعتقالــه تعســفياً مــن مــكان عملــه فــي مدينــة 
ــى  ــك عل ــف، وذل ــرة توقي ــراز أي مذك ــباط 2022، دون إب ــخ 14 فبراير/ش ــس بتاري نابل

خلفيــة سياســية.

بتاريــخ 15 فبرايــر/ شــباط 2022، أفــرج جهــاز الأمــن الوقائــي عــن الناشــط )أ. ط( دون 
عرضــه علــى أي جهــة قضائيــة، ودون توجيــه أيــة تهمــة لــه. 
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الناشط )م. ب(  	- 8 	

ــي  ــة ف ــرات العام ــاز المخاب ــن جه ــر م ــت عناص ــر 2022، قام ــباط/ فبراي ــخ 8 ش بتاري
مدينــة رام الله باعتقــال الناشــط )م. ب(، دون إبــراز أي مذكــرة توقيــف، وذلــك علــى 
خلفيــة سياســية، وقضــى )م. ب( شــهراً كامــاً فــي الاعتقــال بتهمــة جمــع وتلقــي 

أمــوال لجمعيــة غيــر مشــروعة.

اتجهــت  اعتقالــه،  بــاغ  العدالــة«  أجــل  مــع تســلّم »مجموعــة محامــون مــن 
ــه  ــة لتوقيع ــرات العام ــاز المخاب ــى جه ــه إل ــي لاعتقال ــوم الثان ــي الي ــة ف المجموع
علــى وكالــة المجموعــة للدفــاع عنــه، وذلــك بنــاءً علــى طلــب عائلتــه، إلا أن أفــراد 

جهــاز المخابــرات لــم يســمحوا للناشــط )م. ب( بمقابلــة المحامــي.

ــكان  ــة م ــة« معرف ــل العدال ــن أج ــون م ــة محام ــتطع »مجموع ــم تس ــً، ل ولاحق
اعتقــال الناشــط )م. ب(، وقــد توجهــت للمستشــار القانونــي لجهــاز المخابــرات 
العامــة للاستفســار عــن المعتقــل المذكــور، والــذي نفى علمــه بمكان الناشــط )م. 
ب(، وبعــد أيــام، وتحديــداً فــي اليــوم الثامــن مــن الاعتقــال التعســفي، اســتطاعت 
المجموعــة تحديــد مــكان اعتقالــه، حيــث نقــل إلــى ســجن أريحــا، بشــكل مخالــف 

للقانــون. 

تــم تمديــد توقيــف الناشــط )م. ب( مرتيــن؛ الأولــى من قبــل محكمة صلــح رام الله، 
والمــرة الثانيــة بقــرار مــن محكمــة صلــح أريحــا بمــا مجموعــه 30 يومــً، وأفــرج عنــه 
ــار أردنــي، وتحديــد  بتاريــخ 7 آذار/ مــارس 2022  بكفالــة شــخصية قدرهــا 5000 دين
مــكان الإقامــة.  فــي اليــوم التالــي للإفــراج عنــه مــن ســجن أريحــا، تــم اعتقالــه مــن 

قبــل قــوات الاحتــال.  

الناشط )أ. ن(  	- 9 	

ــرات فــي رام الله  ــر/ شــباط 2022، قامــت عناصــر مــن جهــاز المخاب بتاريــخ 24 فبراي
ــازة  ــة حي ــه تهم ــت ل ــاز، ووجه ــة الجه ــه لمقابل ــد امتثال ــط )أ. ن(، بع ــال الناش باعتق
ســاح، إلا أن التحقيــق معــه كان حــول آرائــه وانتمائــه السياســي. وبتاريــخ 27 شــباط/ 
فبرايــر 2022 قامــت النيابــة العامــة بتمديــد توقيفــه مــدة 48 ســاعة، وبتاريــخ 1 آذار/ 
ــح رام الله  ــة صل ــن محكم ــرار م ــرى بق ــرة أخ ــه م ــد توقيف ــم تمدي ــارس 2022، ت م
مــدة 15  يومــً علــى ذمــة التحقيــق. وبتاريــخ 15 مــارس/ آذار 2022، أصــدرت محكمة 
ــا  ــخصية قدره ــة ش ــط )أ. ن( بكفال ــن الناش ــراج ع ــي بالإف ــراراً يقض ــح رام الله ق صل

500  دينــار أردنــي. 

ــه وبتاريــخ 25 شــباط/  ــة«، إلــى أن ــا تشــير »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدال وهن
فبرايــر 2022، تــم احتجــاز والــد المعتقــل المذكــور بشــكل تعســفي لمــدة 5 أيــام 
ــه  ــراج عن ــم الإف ــة، وت ــة للمقابل ــرات العام ــاز المخاب ــل جه ــن قب ــتدعاءه م ــد اس بع

ــة.  ــة قضائي ــى أي جه ــه عل ــارس 2022 دون عرض ــي 2 آذار/ م ف

الناشط )ع. ر. ب(   	- 10 	

بعــد اســتدعائه للمقابلــة بتاريــخ 6 آذار/ مــارس 2022، قامــت قــوة مــن جهــاز الأمــن 
الوقائــي باعتقــال الأســير المحــرر والناشــط )ع. ر. ب( مــن مدينــة نابلــس علــى خلفية 
انتمائــه السياســي، دون إبــراز أي مذكــرة توقيــف، وفــي اليــوم التالــي لاعتقالــه تــم 
ــي  ــع وتلق ــة »جم ــه بتهم ــت مع ــا حقق ــي بدوره ــة الت ــة العام ــى النياب ــه عل عرض

أمــوال« ومــددت توقيفــه لـــ 48 ســاعة. 

ــط )ع. ر.  ــف الناش ــس توقي ــح نابل ــة صل ــددت محكم ــارس/ آذار 2022، م ــخ 9 م بتاري
ب( مــدة 10 أيــام علــى ذمــة التحقيــق، فيمــا أعلــن إضرابــه المفتــوح عــن الطعــام 
لحيــن الإفــراج عنــه. وبتاريــخ 13 آذار/ مــارس 2022 قــررت المحكمــة الإفــراج عنــه 

ــة.  ــة عدلي بكفال

الناشط )ع. ع(  	- 11 	

بعــد اســتدعائه للمقابلــة بتاريــخ 6 آذار/ مــارس 2022، اعتقــل جهــاز الأمــن الوقائــي 
ــي  ــي، وف ــه السياس ــة انتمائ ــى خلفي ــس عل ــة نابل ــن مدين ــرر )ع. ع( م ــير المح الأس
اليــوم التالــي تــم عرضــه علــى النيابــة العامــة التــي بدورهــا حققــت معــه بتهمــة 
ــة  ــى ذم ــاعة عل ــدة 48 س ــه م ــد توقيف ــررت تمدي ــص، وق ــدون ترخي ــاح ب ــازة س حي

ــق. التحقي

وبتاريــخ 9 آذار/  مــارس 2022، مــددت محكمــة صلــح نابلــس اعتقالــه مــدة 15 يومــً، 
وبتاريــخ 15 آذار/ مــارس 2022 قــررت المحكمــة الإفــراج عنــه بكفالــة شــخصية 

ــي. ــار أردن ــا 2000 دين قدره

الناشط )م. س(  	- 12 	

ــا  ــدون زيًّ ــي يرت ــن الوقائ ــاز الأم ــن جه ــر م ــام عناص ــارس 2022، ق ــخ 14 آذار/ م بتاري
ــا باعتقــال المواطــن )م. س( مــن مخيــم جنيــن، دون إبراز أي مذكــرة توقيف أو  مدنيًّ
إحضــار مــن جهــة مختصــة قانونــً تجيــز اعتقالــه، بتاريــخ 15 آذار/ مــارس 2022 قررت 
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محكمــة صلــح جنيــن تمديــد توقيــف المواطــن المذكــورة بنــاءً علــى طلــب نيابــة 
ــازة ســاح بــدون ترخيــص، فيمــا  جنيــن بداعــي اســتمرار التحقيــق معــه بتهمــة حي
ــي،  ــه السياس ــول انتمائ ــي ح ــن الوقائ ــاز الأم ــل جه ــن قب ــه م ــق مع ــري التحقي يج
مــع العلــم أنــه قــد أصيــب بتاريــخ 28 أيلــول/ ســبتمبر 2021 برصــاص قــوات الاحتــال 

أثنــاء اقتحامهــا لمخيــم جنيــن فــي التاريــخ المذكــور. 

الناشط )ك. ش( 	- 13 	

بتاريــخ 2 مــارس/ آذار 2022 قــام عناصــر بــزّي مدنيــة مــن جهــاز المخابــرات فــي 
محافظــة قلقيليــة باعتقــال المواطــن )ك. ش( علــى خلفيــة نشــاطه الاجتماعــي 
ــرة  ــراز أي مذك ــة، ودون إب ــيارة مدني ــه بس ــرى اعتقال ــث ج ــي، حي ــه السياس وانتمائ

ــف.  توقي

بتاريــخ 3 آذار/ مــارس 2022، قــررت محكمــة صلــح قلقيليــة تمديــد توقيــف الناشــط 
)ك. ش( مــدة 15 يومــا بتهمــة »حيــازة الســاح«، لاحقــً لذلــك تــم نقلــه إلــى ســجن 
أريحــا، وجــرى التحقيــق معــه حــول انتمائــه السياســي فقــط. وبتاريــخ 9 آذار/ مــارس 

2022، صــدر قــراراً بالإفــراج عنــه مقابــل كفالــة نقديــة قدرهــا 500 دينــار أردنــي. 

الناشط )ج. ج( 	- 14 	

بتاريــخ 30 أيــار/ مايــو 2020، جــرى احتجــاز الناشــط )ج. ج( بعــد اســتدعاءه مــن قبــل 
جهــاز المباحــث العامــة فــي رام الله، وذلــك علــى خلفيــة منشــورات نســبت إليــه 
علــى صفحــة »حــراك بكفــي يــا شــركات الاتصــالات« علــى إحــدى وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، وفــي اليــوم التالــي، تــم عرضــه علــى النيابــة العامــة فــي رام الله 
للتحقيــق معــه، والتــي بدورهــا قامــت بإحالــة ملفــه مباشــرة إلــى محكمــة صلــح 
ــص  ــً لن ــك خلاف ــف وذل ــر الهات ــة عب ــة ومهين ــار مختلق ــل أخب ــة »نق رام الله بتهم

ــنة 1996«. ــم )3( لس ــلكية رق ــالات اللاس ــون الاتص ــن قان ــادة )91/ أ( م الم

بتاريــخ 1حزيــران/ يونيــو 2020، أصــدرت محكمــة صلــح رام الله قــراراً يقضــي بإدانــة 
الناشــط )ج. ج( والحكــم عليــه بالحبــس مــدة ثلاثــة شــهور وذلــك بعــد اســتكمال 

إجــراءات المحاكمــة.

فيمــا ترافــع محامــي الدفــاع ظافــر صعايــدة ممثــاً عــن »مجموعــة محامــون مــن 
أجــل العدالــة« طالبــً إعــان بــراءة الناشــط )ج. ج( وذلــك كــون أن مــا يتــم محاكمــة 
ــون  ــه القان ــب علي ــً يعاق ــكل جرم ــي أن يُش ــه لا يرتق ــور بخصوص ــط المذك الناش

خلافــً للمــادة المذكــورة التــي اســتندت إليهــا النيابــة العامــة فــي توجيــه الاتهــام، 
وكذلــك المحكمــة فــي قــرار الإدانــة. بتاريــخ 11 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2020، أصدرت 
ــرار  ــاء ق ــخ وإلغ ــي بفس ــراراً يقض ــتئنافية ق ــا الاس ــة رام الله بصفته ــة بداي محكم
محكمــة صلــح رام الله القاضــي بإدانــة الناشــط المذكــور، وإعــادة الملــف لمحكمة 

الصلــح مــرة أخــرى لتصويــب قرارهــا.

بتاريــخ 8 كانــون الأول/ ديســمبر 2020، أصــدرت محكمــة صلــح رام الله قــراراً بإعــان 
بــراءة الناشــط )ج. ج(، وجــاء فــي قــرار البــراءة الصــادر عــن المحكمــة أن الفعــل 

ــه. ــة ببراءت ــت المحكم ــه قض ــً، وعلي ــف جرم ــط )ج. ج( لا يؤل ــوب للناش المنس

الاعتقال على خلفية العمل النقابي والطلابي--

الطالب )ح. ع( 	- 1 	

ــة  ــي كلي ــب ف ــة الطال ــرات العام ــاز المخاب ــل جه ــو 2021، اعتق ــار/ ماي ــخ 23 أي بتاري
الطــب بجامعــة القــدس )ح. ع(، دون إبــراز أي مذكرة توقيف، على إثــر قيام المذكور 
بالتعبيــر عــن رأيــه باســتخدام إحــدى وســائل التواصــل الاجتماعــي، وبتاريــخ 26 أيــار/ 
مايــو 2021، مــددت محكمــة صلــح أريحــا توقيــف الطالــب المذكور لـــخمسة عشــر 
يومــً بنــاء علــى طلــب النيابــة العامــة فــي أريحــا بحجــة اســتكمال التحقيــق، وجــاء 
ــه فــي الجامعــة، ورفضــت  اعتقــال الطالــب )ح. ع( قبيــل امتحــان مصيــري مقــرر ل
المحكمــة طلــب الدفــاع الإفــراج عنــه، وأجابــت طلــب نيابــة أريحــا التــي لــم تجــرِ أي 
تحقيــق معــه مــن طرفهــا. وفــي 30 أيــار/ مايــو 2021، قــررت محكمــة صلــح أريحــا 

الإفــراج عــن المعتقــل )ح. ع( بكفالــة شــخصية.

الطالب )م. ح(  	- 2 	

بتاريــخ 29 كانــون الأول/ ديســمبر 2021، اعتقــل جهــاز الأمــن الوقائــي فــي نابلــس 
الطالــب فــي جامعــة النجــاح )م. ح( بتهمــة جمــع وتلقــي أمــوال، بــدون إبــراز 
ــي  ــاطه الطلاب ــول نش ــه كان ح ــق مع ــار، إلا أن التحقي ــف أو إحض ــرة توقي أي مذك
وانتمائــه للحركــة الطلابيــة فــي الجامعــة، وهــذا يعنــي أن التهمــة التــي تــم 
توجيههــا لــه ليــس لهــا أســاس ومجــرد ادعــاء شــكلي لحجــز حريــة الطالــب )م. 
ــح  ــة صل ــررت محكم ــر  2022، ق ــي/ يناي ــون الثان ــخ 3 كان ــفية، وبتاري ــورة تعس ح( بص

ــي.  ــار أردن ــا 2000 دين ــة قدره ــة عدلي ــب )م. ح( بكفال ــن الطال ــراج ع ــس الإف نابل
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ــون  ــخ 16 كان ــي بتاري ــن الوقائ ــاز الأم ــاد جه ــه، أع ــراج عن ــن الإف ــبوعين م ــد أس وبع
ــص،  ــدون ترخي ــاح ب ــازة س ــة حي ــب )م. ح( بتهم ــال الطال ــر 2022، اعتق ــي/ يناي الثان
وللمــرة الثانيــة علــى التوالــي تــم التحقيــق معــه حــول نشــاطه الطلابــي فــي 
الجامعــة دون التطــرق بــأي شــكل إلــى التهمــة الموجهــة للطالــب )م. ح(، وبتاريــخ 
24 كانــون الثانــي/ ينايــر 2022، قــررت محكمــة صلــح نابلــس الإفــراج عــن )م. ح( 

ــي.  ــار أردن ــا 2000 دين ــة قدره ــة عدلي بكفال

إن قــام جهــاز الأمــن الوقائــي بتوقيــف الطالــب )م. ح( وســلب حريتــه، بتوجيــه تهم 
ــق  ــم التحقي ــازه ليت ــر احتج ــات تبري ــكلي لغاي ــاء ش ــرد غط ــاس ومج ــا أس ــس له لي
معــه حــول عملــه النقابــي وانتمائــه للحركــة الطلابيــة الــذي يعــد حقّــا مــن حقــوق 
ــاك  ــو إلا انته ــا ه ــة، م ــق الدولي ــي والمواثي ــون الأساس ــا القان ــي كفله ــان الت الإنس

لحــق دســتوري مكفــول بموجــب كافــة القوانيــن ودســاتير حقــوق الإنســان.

الطالب )م. ص( 	- 3 	

بتاريــخ 22 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2021 قامــت الأجهــزة الأمنيــة باعتقــال الطالــب 
)م. ص( مــن مدينــة جنيــن، وهــو طالــب فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة، وتــم نقلــه 
ــر القانونــي فــي  ــة العامــة تهمــة: التدخــل غي ــه النياب إلــى ســجن أريحــا، وجهــت ل
ــم  ــون رق ــرار بقان ــن الق ــادة 1/22 م ــا للم ــراد خلافً ــة للأف ــة أو العائلي ــاة الخاص الحي
10 لســنة 2018 بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة، فــي حيــن كان التحقيــق معــه يــدور 
حــول منشــور نســب إليــه علــى صفحتــه الشــخصية علــى إحــدى وســائل التواصــل 
ــرى  ــح، وج ــاءة أو تجري ــطينية دون أي إس ــلطة الفلس ــه الس ــد في ــي، انتق الاجتماع

ــمبر 2021.  ــون الأول/ ديس ــخ 2 كان ــه بتاري ــراج عن الاف
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ــة  ــدى »مجموع ــق ل ــة، وثّ ــاح الوطني ــة النج ــي جامع ــب ف ــو طال ــب )ع. ب( وه الطال
ــل  ــن قب ــي م ــدي والنفس ــب الجس ــه للتعذي ــة«، تعرض ــل العدال ــن أج ــون م محام
جهــاز المخابــرات العامــة، الــذي قــام باســتدعائه عــدة مــرات للتحقيــق معــه علــى 

ــه السياســية، ومشــاركته فــي الأنشــطة الطلابيــة داخــل الجامعــة. خلفيــة آرائ

وفــي إحــدى الاســتدعاءات، أبقــى الجهــاز المذكــور علــى الطالــب )ع. ب( محتجــزاً 
لمــدة يوميــن، دون توجيــه أي تهمــة لــه ودون عرضــه علــى أي جهــة قضائيــة، 

ــاز  ــي جه ــر ف ــد عناص ــى ي ــرب عل ــه للض ــرض خلال ــد تع ــر فق ــتدعاء الأخي ــا الاس أم
ــي:-  ــا يل ــه بم ــاءت إفادت ــة، وج ــرات العام المخاب

»تــم اســتدعائي مــن قبــل جهــاز المخابــرات العامة الســاعة ٩ مســاء يــوم الجمعة، 
وأنــا رفضــت الذهــاب لأن لــدي امتحانــات نهائيــة، ودائمــً يتعمدون اســتدعائي وقت 
الامتحانــات لتأخيــري، وعلــى ذات المواضيــع، لكــن أنــا أعلــم ســبب ذهابــي، وقصــة 
المنشــورات والآراء السياســية وأنــا أعلــم أن هــذه الفتــرة بالتحديــد منشــوراتي لــم 
تكــن فيهــا أي نــوع مــن الانتقــادات للســلطة، بــل علــى العكــس، كانــت تدعــو إلــى 
ــا  ــف فهمه ــق كي ــي التحقي ــتغربت ف ــطيني، واس ــي الفلس ــف الداخل ــد الص توحي

المحقــق أننــي أحــرض علــى الســلطة..! 

كنــت أرفــض الذهــاب، الضابــط الــذي قــام بتبليــغ عائلتــي بالاســتدعاء قــام بإقنــاع 
ــف  ــت، وللأس ــا للبي ــأعود بعده ــتدعاء وس ــط اس ــيء فق ــد ش ــه لا يوج ــي بأن عائلت
ذهبــت، لكــن الغريــب أن هــذه المــرة لــم يكــن هنــاك مراجعــة لــي، بــل دخلــت على 
المقــر، دار بينــي وبيــن الضابــط 6 دقائــق فقــط مــن الحــوار حــول نــدوة طلابيــة فــي 
الجامعــة عقــدت مؤخــراً، ثــم فتــح حســابي علــى فيســبوك، وقــام بســؤالي عــن 
ــة  ــات المحلي ــي الانتخاب ــتقلين ف ــوز المس ــن ف ــوراتي ع ــروا منش ــوراتي، واعتب منش
ــتلمت  ــف اس ــاس كي ــألني حم ــلطة، وس ــد الس ــا ض ــى تحريضً ــة الأول ــي المرحل ف
الحكومــة فــي غــزة، أجبتــه بأنــي لا أعــرف، أجابنــي اســتلمت »بالكنــدرة، وهلــق 
الكنــدرة بتتقطــع علــى راســك«، وحيــن ســألته عــن ســبب حديثــه معــي هكــذا، وأنــا 

ــك«. ــتفزك لأرى ردة فعل ــد أن أس ــا أري ــي: »لا، أن ــرام، أجابن ــك باحت ــم مع أتكل

فجــأة اقتــرب علــي، وغافلنــي، وضربنــي كــف علــى وجهــي، مــن قوتــه، ســقطت 
ــدأ  ــي؟«، وب ــك اش ــا عملتل ــدك، أن ــد إي ــش بتم ــت: »لي ــا صرخ ــي، وأن ــن وجه ــارة ع النظ
يصــرخ، ووضــع يــده علــى رقبتــي وبــدأ يضــرب رأســي بالحائــط، وأنــا لــم أســتطع أن 

أدافــع عــن نفســي، وبعدهــا حــاول خنقــي بيديــه.

جــاء علــى صــوت صراخنــا، عنصريــن آخريــن، إحداهمــا اقتــرب منــي وبــدأ بالتهديــد 
ــع  ــك، وإلا بقط ــمع صوت ــش أس ــخطك بدي ــو يس ــال: »ل ــراخ، وق ــتمريتُ بالص إذا اس
نفســك ســاعتين... فهمــت«، ثــم اســتدعوا الســجان وأخذنــي علــى الزنزانــة بإضــاءة 
ــن  ــً ع ــدأت إضراب ــراب، ب ــت الأكل والش ــام، رفض ــي الطع ــروا ل ــداً، وأحض ــة ج خافت

ــي.  ــبب إضراب ــرخ بس ــجان يص ــح الس ــام، وأصب الطع
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ــخاص  ــة أش ــا أربع ــد فيه ــة، وكان متواج ــى الغرف ــي إل ــي، اقتادون ــوم الثان ــي الي ف
أحدهــم المحامــي الخــاص بــي، وأخبرتــه أننــي أريــد بعــض الملابــس، وأننــي مضــرب 
عــن الطعــام منــذ الأمــس، وأعانــي مــن ألــم فــي الــرأس وهــزلٍ فــي الجســم، أحــد 
المحققيــن قاطعنــي وســألني: »ليــش مضــرب عــن الطعــام«، فأجبتــه لأننــي أريد أن 
أعــود لمنزلــي، وأخبــرت المحامــي أنهــم بالأمــس ضربونــي، وبــدأت جلســة التحقيق 
معــي، بعــد التحقيــق بســاعة، جــاء الســجان وأخبرنــي أنــه ســيفرج عنــي، ولــم 
ــاً: »نحــن المعتقلــون  ــه قائ ــة العامــة«. وأضــاف إلــى إفادت يتــم عرضــي علــى النياب
السياســيون نعانــي مــن أن العناصــر فــي الأجهــزة الأمنيــة يتعمــدون الســهر طــول 
ــد  ــوم، ويوج ــن الن ــا م ــة، لمنعن ــول الليل ــة ط ــوات صاخب ــن بأص ــوق الزنازي ــل ف اللي

كاميــرات فــي الزنازيــن«. 
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ــن  ــاز الأم ــه جه ــرر، اعتقل ــير مح ــة، وأس ــاح الوطني ــة النج ــي جامع ــب ف )ع. ش( طال
الوقائــي فــي مدينــة نابلــس بتاريــخ 1 آذار/ مــارس 2022، علــى خلفيــة نشــاطه 

الطلابــي والنقابــي، ودون إبــراز أي مذكــرة توقيــف.

ــع  ــة »جم ــس تهم ــي نابل ــة ف ــة العام ــه النياب ــت ل ــارس 2022، وجه ــخ 2 آذار/ م بتاري
وتلقــي أمــوال لجمعيــة غيــر مشــروعة« وتــم توقيفــه مــدة 24 ســاعة علــى ذمــة 
التحقيــق، وقــد حضــرت محاميــة »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« جلســة 
تحقيــق النيابــة مــع الطالــب )ع. ش( فــي اليــوم الثانــي لاعتقالــه، وفيهــا أفــاد 
ــه  ــى جبين ــة عل ــود كدم ــن وج ــاً ع ــه، فض ــى كتف ــي عل ــرب بالكرس ــه للض بتعرض
وجــرح بطــول 5ســم فــي رأســه، وجــرح آخــر فــي أذنــه، بالإضافــة إلــى تعرضــه 

ــس.  ــي نابل ــي ف ــن الوقائ ــاز الأم ــل جه ــن قب ــبح، م للش

بتاريــخ 3 آذار/ مــارس 2022، مــددت محكمــة صلــح نابلــس اعتقــال الطالــب )ع. ش( 
مــدة 7 أيــام، وبتاريــخ 9 آذار/ مــارس 2022، قــررت المحكمــة إصــدار أمــر بالإفــراج عنــه 

بكفالــة شــخصية قدرهــا 1000 دينــار أردنــي، وتــم حفــظ ملــف التحقيــق.
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ــس  ــة نابل ــي مدين ــي ف ــن الوقائ ــاز الأم ــل جه ــر 2022، اعتق ــباط/ فبراي ــخ 13 ش بتاري
الطالــب )م. أ( وهــو طالــب فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة، حيــث أمضــى المذكــور 
أكثــر مــن 10 ســنوات علــى مقاعــد الدراســة الجامعيــة، وذلــك بســبب الاعتقــالات 

المتكــررة التــي يتعــرض لهــا مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، وقــوات 
الاحتــال، والتــي تحــول دون إتمامــه لمســيرته التعليميــة، وقــد كان الاعتقــال الأخير 
لــه مــن قبــل جهــاز الأمــن الوقائــي، علــى خلفيــة نشــاطه الطلابــي والنقابــي، وعلى 

خلفيــة حريــة الــرأي والتعبيــر، وجــرت دون إبــراز أي مذكــرة توقيــف أو إحضــار. 

قامــت النيابــة العامــة فــي نابلــس بتمديــد توقيــف الطالــب )م. أ( مــدة 48 ســاعة، 
دون توجيــه أي تهمــة لــه، قبــل أن يتــم الإفــراج عنــه لاحقــً بتاريــخ 15  شــباط/ فبرايــر 
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بتاريــخ 2 كانــون الثانــي/ ينايــر 2022، اعتقــل جهــاز المخابــرات العامــة فــي مدينــة 
نابلــس، الطالبيــن الجامعييــن فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة، )أ. د( و )أ. ش( دون إبــراز 
أي مذكــرة توقيــف أو إحضــار. وفــي اليــوم التالــي للاحتجــاز، تــم عــرض المذكوريْــن 

علــى النيابــة العامــة التــي وجهــت لهمــا التهــم التاليــة:- 

ــن  ــا م ــى أثره ــا عل ــد توقيفهم ــم تمدي ــص، وت ــدون ترخي ــاح ب ــازة الس ــة حي - تهم
قبــل النيابــة العامــة فــي نابلــس مــدة 48 ســاعة بتاريــخ 3 كانــون الأول/ ينايــر 2022، 
ثــم لاحقــً لذلــك جــرى تمديــد توقيفهمــا بقــرار مــن محكمــة صلــح نابلــس لمــدة 
7 أيــام بتاريــخ 5 كانــون الأول/ ينايــر 2022. بتاريــخ 13 ينايــر/ كانــون الثانــي 2022، 
ــم  ــه ل ــي، إلا أن ــار أردن ــا 2000 دين ــة قدره ــة عدلي ــا بكفال ــراج عنهم ــرارٌ بالإف ــدر ق ص
يتــم إخــاء ســبيلهما، حيــث تــم توجيــه تهمــة أخــرى للطالبيــن وهــي »الانتســاب 
ــر 2022،  ــي/ يناي ــون الثان ــخ 6 كان ــك بتاري ــلحة«، وكان ذل ــيات المس ــوى والميليش للق
ــدة 15  ــس م ــح نابل ــة صل ــن قبــل محكم ــد توقيفهــم علــى أثرهــا م ــم تمدي وت
يومــً، وتــم تجديــد التمديــد لمــدة4  أيــام إضافيــة بتاريــخ 20 كانــون الثانــي/ ينايــر 
2022.  وفــي 23 كانــون الثانــي/ ينايــر 2022، صــدر قــرارٌ بالإفــراج عــن كليهمــا، وذلــك 
ــار أردنــي تــودع فــي صنــدوق  ــة لــكل منهمــا بقيمــة 200 دين ــة نقدي ــل كفال مقاب

ــي.  ــار أردن ــة 3000 دين ــخصية بقيم ــة ش ــة، وكفال المحكم

ومــن الجديــر ذكــره، أن التحقيــق مــع الطالبيــن طــوال فتــرة احتجازهمــا عــن 
ــة  ــة الطلابي ــي الحرك ــاطهم ف ــم ونش ــول انتمائه ــة، دار ح ــى والثاني ــة الأول التهم
ومشــاركتهما فــي النشــاطات النقابيــة التــي تجــري داخــل حــرم جامعــة النجــاح 

ــة.  الوطني
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الطالب )س. س(  	- 8 	

بتاريــخ 28 شــباط/ فبرايــر 2022، قــام عناصــر مــن جهــاز الأمــن الوقائــي فــي مدينــة 
ــة  ــي جامع ــب ف ــو طال ــن، وه ــة جني ــن مدين ــب )س. س( م ــال الطال ــس باعتق نابل
النجــاح الوطنيــة، وذلــك علــى خلفيــة نشــاطه الطلابــي والنقابــي داخــل الجامعــة. 

لاحقــً لذلــك، تــم تمديــد توقيفــه مــن قبــل النيابــة العامــة فــي نابلــس مــدة 
ــر  ــة غي ــوال لجمعي ــي أم ــع وتلق ــة جم ــول تهم ــه ح ــق مع ــد التحقي ــاعة بع 48 س
مشــروعة، بتاريــخ 2 آذار/ مــارس 2022 تــم تمديــد توقيفــه مــن قبــل محكمــة صلــح 
نابلــس مــدة 15 يومــً، دار التحقيــق معــه حــول نشــاطه الطلابــي وعملــه النقابــي 
داخــل الجامعــة دون التطــرق للتهمــة الموجهــة لــه مــن قبــل النيابــة العامــة، 
ــب )س.  ــن الطال ــراج ع ــراراً بالإف ــة ق ــدرت المحكم ــارس 2022، أص ــخ 9  آذار/ م وبتاري
س( بكفالــة شــخصية قدرهــا 1000 دينــار أردنــي، فيمــا جــرى حفــظ ملــف الدعــوى.

قضية ثلاثة طلاب من جامعة بيرزيت 
رصــدت »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة » انتهــاكات خطيــرة لحقــوق 
الإنســان، تعــرض لهــا ثلاثــة مــن طــاب جامعــة بيرزيــت علــى يــد عناصــر مــن جهــاز 
المخابــرات العامــة، علــى خلفيــة المشــاركة فــي التنظيــم لحفــل إنطلاقــة حركــة 
حمــاس فــي الجامعــة ، ودون توجيــه أي تهمــة لهــم، وهــم كل مــن: )ي. د( خــال 
11 يــوم مــن الاحتجــاز التعســفي، )ع. س( خــال 12 يــوم مــن الاحتجــاز التعســفي، 
)م. ق( خــال 13 يــوم مــن الاحتجــاز التعســفي، وقــد أعتُقلــوا جميعــً خــال الفتــرة 
ــل  ــن قب ــم م ــد توقيفه ــم تمدي ــمبر 2021، ت ــون الأول/ ديس ــهر كان ــن ش ــا م ذاته

محكمــة الصلــح فــي رام الله.

وروى الطــاب المعتقليــن أنــه جــرى احتجازهــم داخــل غرفــة ضيقــة جــدًا )أشــبه 
ــر  ــة(، تنعــدم فيهــا إمكانيــة الجلــوس، وقــد احتُجــزوا فيهــا مقيديــن لأكث بالخزان
ــوف  ــى الوق ــروا عل ــة، وأجب ــوم والراح ــا الن ــوا خلاله ــا، حُرم ــام بلياليه ــة أي ــن ثلاث م

ــة. ــة الضيق ــذه الغرف ــي ه ــم ف ــرة احتجازه ــوال فت ــم ط ــى أقدامه عل

ووثقــت »محامــون مــن أجــل العدالــة« تعــرض )ع. س( للضــرب المبــرح فــي الأيــام 
ــاب  ــبح الط ــً بش ــة أيض ــرات العام ــاز المخاب ــام جه ــا ق ــه، فيم ــن اعتقال ــى م الأول
الثلاثــة خــال فتــرة اعتقالهــم، بينمــا تــم التحقيق معهــم على خلفية نشــاطهم 
الطلابــي داخــل جامعــة بيرزيــت، وتفاعلهــم فــي إطــار الكتــل الطلابيــة، كمــا لــم 

يســمح لعائلاتهــم بزيارتهــم أو التواصــل معهــم.

ثالثاً: الاعتقال على خلفية المشاركة في الحياة السياسية

ــة  ــى خلفي ــال عل ــالات اعتق ــة« 6 ح ــل العدال ــن أج ــون م ــة محام ــت »مجموع تابع
المشــاركة فــي الانتخابــات المحليــة التــي تمــت خــال العــام 2021 بواقــع 3 حــالات 
اعتقــال خــال المرحلــة الأولــى مــن الانتخابــات المحليــة، و3 حــالات أخــرى فــي 

ــا:- ــة، ومنه ــة الثاني ــة المرحل ــات المحلي الانتخاب

المواطن )ز.ع( 	- 1 	

ــرر،  ــير مح ــال، أس ــل لأطف ــزوج ومعي ــً، مت ــر 38 عام ــن العم ــغ م ــن )ز.ع( يبل المواط
ومعتقــل سياســي ســابق، مــن ســكان قريــة رنتيــس – قضــاء رام الله، بتاريــخ 1 
أيلــول/ ســبتمبر 2021، قــام جهــاز المخابــرات العامــة فــي رام الله باحتجــازه بصورة 

ــاز.  ــة الجه ــه لمقابل ــد امتثال ــفية ، بع تعس

وبقــي محتجــزًا بصــورة تعســفية لغايــة 5 أيلــول/ ســبتمبر 2021، دون أن يتــم 
عرضــه علــى أيــة جهــة قضائيــة، ولــم يســمح لــه بالتواصــل مــع ذويــه، ولــم يســمح 
لــه أيضــً بالتواصــل مــع المحامــي ولــم يتمكــن أحــد مــن معرفــة مــكان احتجــازه. 

بتاريــخ 6 أيلــول/ ســبتمبر 2021، تــم الإفــراج عــن المواطــن )ز. ع( بعــد خمســة أيــام 
مــن الاحتجــاز التعســفي لــدى جهــاز المخابــرات العامــة فــي رام الله، تعــرض 

ــاز. ــرة الاحتج ــوال فت ــة ط ــوء المعامل ــا لس خلاله

ــة  ــرات العام ــاز المخاب ــن جه ــر م ــام عناص ــر 2022، ق ــي/ يناي ــون الثان ــخ 11 كان بتاري
فــي رام الله باعتقــال المواطــن )ز.ع( مــرة أخــرى بعــد فوزه فــي الانتخابــات المحلية 
لقريــة رنتيــس، ووجهــت لــه المحكمــة تهمــة جمــع وتلقــي الأمــوال لجمعيــة 
ــات  ــي الانتخاب ــاركته ف ــول مش ــدور ح ــه ي ــق مع ــا كان التحقي ــروعة، فيم ــر مش غي

ــة.  المحلي

العدالــة«  أجــل  مــن  محامــون  »مجموعــة  قبــل  مــن  عديــدة  محــاولات  وبعــد 
ــل  ــن قب ــض م ــت بالرف ــا قوبل ــن )ز.ع( وجميعه ــن المواط ــراج ع ــرار إف ــتصدار ق لاس
المحكمــة اســتناداً لرفــض النيابــة العامــة للطلــب، إلا أنــه وبتاريــخ 26 كانــون الثانــي/ 
ينايــر 2022، تلقــت عائلــة المواطــن المذكــور إتصــالًا هاتفيــً مــن جهــاز المخابــرات 
العامــة، يطلــب منهــم تقديــم طلــب إفــراج، والتشــديد علــى أن يتــم تقديــم 
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الطلــب مــن العائلــة مباشــرةً، وليــس مــن خــال محامــي »مجموعــة محامــون مــن 
ــراج.  ــب الإف ــى طل ــي عل ــة القاض ــرط لموافق ــة«، كش ــل العدال أج

وبنــاءً علــى ذلــك، قامــت العائلــة بإبــاغ المجموعــة، وتقديــم طلــب الإفــراج، وتمــت 
إجابــة طلبهــم مــن قبــل المحكمــة، مــع العلــم أن آخــر طلــب قدمتــه المجموعــة 
كان قــد قُــدم فــي اليــوم الســابق مــن تقديــم طلــب العائلــة وتــم رفضــه، وهــذا 
يشــير بشــكل واضــح وصريــح علــى انتهــاك مبــدأ اســتقلال وهيبــة القضــاء، وتدخــل 

الأجهــزة الأمنيــة فــي عمــل النيابــة العامــة والقضــاة.

المواطن )م. س(  	- 2 	

بتاريــخ 16 كانــون الأول/ ديســمبر 2021، قــام عناصــر مــن جهــاز المخابــرات العامــة 
فــي رام الله باعتقــال المواطــن )م. س( مــن بلــدة نعليــن قضــاء محافظــة رام الله، 
ــازة ســاح  دون أي مذكــرة توقيــف أو إحضــار، وعُــرض علــى المحكمــة بتهمــة »حي
بــدون ترخيــص«، ولــم يســمح لــه بتوكيــل محــامٍ للدفــاع عنــه، وقامــت المحكمــة 
بتمديــد توقيفــه لمــدة 15 يومــً علــى ذمــة التحقيــق، غيــر أن التحقيــق معــه كان 
حــول مشــاركته فــي الانتخابــات المحليــة التــي جــرت فــي كانــون الأول/ ديســمبر 
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2021، أصــدرت محكمــة صلــح رام الله قــراراً  29 ديســمبر/ كانــون الأول  بتاريــخ 
أردنــي. 1000 دينــار  بالإفــراج عــن المواطــن )م. س( بكفالــة شــخصية قدرهــا 

وبحســب المواطــن )م. س(، فإنــه وخــال اعتقالــه لـــ 13 يومــً، تــم التحقيــق معــه 
ــات المحليــة فــي  ــزة فــي الانتخاب ــه فــي القائمــة الفائ حــول مشــاركة أحــد أقربائ
قريتــه، ودوره  فــي تشــكيل القائمــة ودعمهــا، إضافــة إلــى التحقيــق معــه حــول 

مشــاركته فــي حملــة »الفجــر العظيــم« الشــبابية.

وأفــاد )م. س( للمجموعــة أنــه تعــرض للضــرب علــى رأســه خــال نقلــه مــن ســجن 
رام الله إلــى ســجن أريحــا بعــد 7 أيــام مــن اعتقالــه، وقــد أضــرب عــن الطعــام فــي 

الأيــام الثمانيــة الأولــى احتجاجــً علــى اعتقالــه علــى خلفيــة سياســية.

ــاز  ــع جه ــد من ــي، وق ــبه يوم ــكل ش ــه بش ــق مع ــم التحقي ــا، ت ــجن أريح ــي س وف
المخابــرات عائلتــه )م. س( ومحامــي »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« مــن 

ــه.  زيارتــه طيلــة فتــرة اعتقال

المواطن )أ. ع(  	- 3 	

بتاريــخ 11 كانــون الأول/ ينايــر 2022، تــم الاعتــداء علــى الناشــط والمرشــح الانتخابــي 
ــة  ــة رام الله، ومحاول ــرود بمدين ــن يب ــة عي ــن قري ــة )أ. ع( م ــات المحلي ــي الانتخاب ف
كســر زجــاج مركبتــه، وتــم نصــب حاجــز للأجهــزة الأمنيــة لمنعــه مــن دخــول قريته 

تحــت تهديــد الســاح.

ــن )أ. ع(،  ــكوى المواط ــة« لش ــل العدال ــن أج ــون م ــة محام ــماع »مجموع ــد س وبع
ــهم  ــن أنفس ــوا ع ــي، وعرّف ــاس مدن ــوا بلب ــن كان ــإن المعتدي ــه، ف ــتنادًا لروايت واس
ــوة،  ــه بالق ــه، واعتقال ــداء علي ــوا الاعت ــة، وحاول ــرات العام ــاز المخاب ــن جه ــم م بأنه

ــك. ــة بذل ــرة قانوني ــراز مذك ــغ أو إب دون أي تبلي

وبحســب المواطــن )أ. ع(، فــإن هــذا الاعتــداء يأتــي بعــد فــوز القائمــة التــي ينتمــي 
لهــا فــي الانتخابــات المحليــة، وبعــد إرســال جهــاز الأمــن الوقائــي تبليغــً لإبنــه 
ــن  ــدد م ــد ع ــي بع ــذه تأت ــال ه ــة الاعتق ــاز، وأن محاول ــورًا للجه ــه ف ــليم نفس لتس
الاعتقــالات السياســية الســابقة التــي قضاهــا )أ. ع( فــي ســجون الســلطة، ويقــول 
أنــه مــا زال يتعــرض حتــى اللحظــة للمضايقــة والملاحقــة والمكالمــات الهاتفيــة 

التــي تحمــل تهديــدًا لــه. 

رابعاً: انتهاك الحق في السلامة الجسدية والنفسية »التعذيب«

تتابــع »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« بقلــق مــا يتعــرض لــه الموقوفــون 
ــدية، إذ  ــة أو جس ــت لفظي ــواء كان ــانية س ــة اللاإنس ــة والمعامل ــوء معامل ــن س م
ــامة  ــي الس ــق ف ــاك الح ــرض لانته ــال تتع ــالات  الاعتق ــن ح ــبته %85 م ــا نس أن م
الجســدية والنفســية، ونســبة قليلــة ممــن يتعرضــون لســوء المعاملــة يتقدمــون 
بإفــادات لمــا يتعرضــون لــه فــي مراكــز التوقيــف، نذكــر مــن تلــك الحــالات الآتــي:- 

1 -	  المواطن )أ. ب(

ــكري  ــاس عس ــة بلب ــر أمني ــت عناص ــر 2021، انهال ــي/ نوفمب ــرين الثان ــخ 29 تش بتاري
ولثــام وجــه بالضــرب علــى المواطــن )أ. ب( أثنــاء عبــوره الطريــق العــام فــي مدينــة 
ــد  ــه، ويؤك ــه برفقت ــود طفلت ــة بوج ــر لائق ــه غي ــه بطريق ــد اعتقال ــرم، بقص طولك
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ــدون زي  ــذي يرت ــن ال ــن المذكوري ــر الأم ــراز عناص ــدم إب ــا ع ــداول حينه ــو المت الفيدي
جهــاز المخابــرات العامــة أي مذكــرة توقيــف أو جلــب من الجهــة المختصــة قانوناً، 
وتــم احتجــاز المواطــن )أ. ب( لمــدة يــوم واحــد لــدى جهــاز المخابــرات العامــة 
ــام  ــه أي إته ــة، ودون توجي ــة قضائي ــى أي جه ــه عل ــفي، ودون عرض ــكل تعس بش

واضــح لــه، وتــم الإفــراج عنــه فــي اليــوم التالــي.

2 -	  المواطن )م. ش(

ــرر )م. ش(  ــير المح ــال الأس ــة« اعتق ــل العدال ــن أج ــون م ــة محام ــت »مجموع تابع
فــي مدينــة قلقيليــة يــوم الســبت الموافــق 12 شــباط/ فبرايــر 2021، إن المواطــن 
)شــريم( يعمــل تاجــراً فــي الســيارات، تلقــى اتصــالًا هاتفيــً مــن المخابــرات العامــة 
بحجــة شــراء ســياره منــه، دون أن يعرفّــوا علــى أنفســهم بأنهــم مــن جهــاز 
المخابــرات العامــة، وحيــن وصلــوا إلــى مــكان عمــل المواطــن )م. ش( انهــال عليــه 
7 عناصــر مــن المخابــرات العامــة فــي قلقيليــة بالضــرب واعتقلــوه دون إبــراز أي 
ــاز  ــي الاحتج ــي ف ــم، وبق ــيارته لديه ــاز س ــوا باحتج ــك، وقام ــة بذل ــرة قانوني مذك
التعســفي لمــدة 4 أيــام، دون عرضــه علــى أي جهــة قضائيــة ودون توجيــه أي 

اتهــام لــه. 

3 -	   المواطن )ع. ن(

والطالــب  المواطــن  اعتقــال  العدالــة«  أجــل  مــن  محامــون  »مجموعــة  تابعــت 
الجامعــي )ع. ن( وهــو معتقــل سياســي ســابق لــدى الأجهــزة الأمنيــة علــى خلفيــة 
نشــاطه الطلابــي داخــل جامعــة بيرزيــت، اضطــر الطالــب )ع. ن( إلى تحويل دراســته 
ومســيرته الأكاديميــة إلــى جامعــة أخــرى، بعــد أن تعــرض لملاحقــات ومضايقــات 
بســبب مشــاركته فــي العمــل النقابــي والنشــاط الطلابــي داخــل الجامعــة. وفــي 
أواخــر عــام 2021، حصلــت »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« علــى حكــم 
ــراءة )ع. ن( مــن تهمــة علــى خلفيــة سياســية ألصقــت بــه فــي اعتقــال سياســي  ب

ســابق، قبــلَ 3 ســنوات، إلا أن الأمــرَ لــم ينتــهِ بعــد.

إذ تعــرض )ع. ن( لملاحقــات متتاليــة، لمجــرد اتصالــه بأصدقائــه فــي جامعــة 
بيرزيــت، وانتهــى الأمــر إلــى اعتقالــه بتاريــخ 17 آذار/ مــارس 2022، مجــدداً لــدى جهــاز 
ــً  ــه لـــ 15 يوم ــد اعتقال ــة بتمدي ــت المحكم ــي رام الله، وقض ــة ف ــرات العام المخاب
بتاريــخ 20 آذار/ مــارس 2022، علــى ذمــة التحقيــق فــي تهمــة سياســة وجهــت لــه، 

وحيــن طلــب )ع. ن( مــن القاضــي الــكلام فــي المحكمــة، لــم يســمح لــه قاضــي 
ــن  ــام م ــن الطع ــرب ع ــو مض ــكاته، وه ــة بإس ــل النياب ــام وكي ــا ق ــة، كم المحكم

ــه. ــى لاعتقال ــة الأول اللحظ

فــي 31 آذار/ مــارس 2022، صــدر قــراراً بالإفــراج عــن )ع. ن( بكفالة شــخصية، وعملت 
ــدث )ع.  ــجن. تح ــن الس ــه م ــد خروج ــه بع ــروف اعتقال ــق ظ ــى توثي ــة عل المجموع
ن( عــن إضرابــه عــن الطعــام للأيــام العشــرة الأولــى مــن اعتقالــه، كمــا أفــاد بأنــه 
تعــرض للضــرب خــال التحقيــق علــى جميــع أنحــاء جســده، وتعــرض للشــبح وســوء 
المعاملــة والتلفــظ بكلمــاتٍ مســيئة بحقــه، فضــاً عــن حبســه لثلاثــة أيــامٍ داخــل 
»خزانــة«، وهــي الزنزانــة التــي لا تتجــاوز مســاحة المتــر مربــع، لا يســتطيع فيهــا 

المعتقــل حتــى الجلــوس لضيقهــا.

4 -	  الصحفي )ع. ع( 

بتاريــخ 5 أيلــول/ يوليــو 2021، وفــي تمــام الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــً، قــام 
عناصــر مــن الشــرطة أمــام مركز شــرطة مدينــة البيــرة بالاعتــداء بالضــرب المبرح 
علــى الصحفــي )ع. ع( أســفرت عــن رضــوض فــي الصــدر وإصابــات متفرقــة فــي 
جميــع أنحــاء جســده مكــث علــى إثرهــا فــي المستشــفى، وذلــك بســبب عملــه 
الصحفــي، كمــا تلقــى تهديــدات عبــر الرســائل علــى صفحتــه علــى موقــع 
ــك  ــات، كل ذل ــر الصفح ــده عب ــض ض ــي )Facebook(، والتحري ــل الاجتماع التواص

لتكميــم فمــه وعرقلــة عملــه الصحفــي.

خامساً: انتهاك الحق في التجمع السلمي

تابعــت »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« مــا يقــارب 68 حالــة اعتقــال علــى 
ــت  ــال كان ــالات الاعتق ــع ح ــلمي، وجمي ــع الس ــي التجم ــق ف ــة الح ــة ممارس خلفي
علــى أثــر المشــاركة فــي المظاهــرات المنــددة فــي اغتيــال الناشــط السياســي )نــزار 
بنــات(، وقــد طالــت صحفييــن ونشــطاء سياســيين ومدافعيــن عــن حقوق الإنســان، 
وطــاب جامعييــن، ومواطنيــن، وموظفيــن حكومييــن، كمــا بــرز بشــكل واضــح دور 
جهــاز المباحــث العامــة فــي قمــع تلــك المظاهــرات إذ أن جميــع عمليــات القمــع 
ــى  ــاءً عل ــك بن ــة، وذل ــث العام ــاز المباح ــن جه ــر م ــا عناص ــام بتنفيذه ــال ق والاعتق
تعليمــات ســابقة بتكليــف الجهــاز مهمــة التصــدي لتلــك المظاهــرات، كمــا رصــدت 
المجموعــة انتهــاكات أخــرى للحــق فــي التجمــع الســلمي، نتنــاول كل منهــا فيمــا 

يلــي:- 
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مظاهرات نزار  بنات --

بعــد اغتيــال الناشــط السياســي )نــزار بنــات( فــي 24 حزيــران/ يونيــو 2021، انطلقــت 
مظاهــرات ســلمية منــددة باغتيالــه، تعــرض المتظاهــرون خلالهــا للقمــع والضــرب 
والاختنــاق بســبب إطــاق عناصــر الأمــن التابعة لجهــاز المباحــث العامة قنابــل الغاز 
ــرب  ــن بالض ــى المتظاهري ــداء عل ــة للاعت ــن، بالإضاف ــى المتظاهري ــل عل ــاز الفلف وغ
بالهــراوات والأيــدي، حيــث وثقــت »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« تعــرض 
الصحفيــات )ن. ز( و)ف. خ( للضــرب وســوء المعاملــة خــال المظاهــرات مــن يــد 
عناصــر مــن جهــاز المباحــث العامــة فــي رام الله، ومــن الجديــر بالذكــر أن الصحفية 
)ن. ز( تقدمــت بشــكوى مــن خــال المجموعــة للنيابة العســكرية لمحاســبة عناصر 
الأمــن الذيــن قامــوا بضربهــا وعلــى الرغــم مــن تحديــد هوياتهــم فــي الشــكوى 
ــكرية  ــة العس ــداء إلا أن النياب ــوع الاعت ــى وق ــح عل ــح وصري ــل واض ــود دلي ــع وج وم

وحتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر لــم تقــم بــأي إجــراء بخصــوص الشــكوى.

كمــا وثقــت المجموعــة ســوء المعاملــة والاعتــداء بالضــرب الــذي تعرضــت لــه 
الدكتــورة )د. أ( والمهندســة )ن. ح( أمــام مركــز شــرطة مدينــة البيــرة بتاريــخ 24 
أغســطس/ آب 2021، علــى يــد الشــرطة النســائية، بســبب مشــاركتهما فــي وقفــة 
ــد  ــرات ض ــي مظاه ــاركوا ف ــن ش ــن الذي ــن المعتقلي ــراج ع ــب بالإف ــة تطال تضامني

ــم. ــم وأبنائه ــن أزواجه ــن المعتقلي ــن بي ــات( وم ــزار بن ــل )ن ــال الراح اغتي

كمــا بــرز أثنــاء المظاهــرات قيــام عناصــر مــن الأمــن بلبــاس مدنــي بالاســتيلاء علــى 
هواتــف المتظاهريــن ومــن بينهــم صحفييــن وصحفيــات، وتــم اختــراق الهواتــف 
واســتخدام محتوياتهــا فــي تهديــد وابتــزاز أصحابهــا لمنعهــم مــن التفاعــل مــع 
اغتيــال الراحــل بنــات، وحتــى اللحظــة تتابــع »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالة« 
الشــكاوى حــول عــدم اســترجاع المقتنيــات التــي تــم الاســتيلاء عليهــا عنــوة خــال 

المظاهــرات.

بتاريــخ 11 كانــون الثانــي/ ينايــر 2022، اســتطاعت المجموعــة الحصــول علــى قــرار 
ــي  ــات ف ــال بن ــددة باغتي ــرات المن ــي المظاه ــاركوا ف ــطاً ش ــر ناش ــد عش ــراءة لأح ب
أغســطس/ آب 2021، مــن التهــم الموجهــة لهــم وهــي: »الاســتمرار فــي التجمهــر 

وعــدم التفــرق إلا بالقــوة، والــذم الواقــع علــى الســلطة العامــة«. 

كمــا حصلــت المجموعــة فــي ذات اليــوم علــى قــرار بالبــراءة لـــ 4 نشــطاء آخريــن 

يحاكمــون علــى خلفيــة مشــاركتهم فــي المظاهــرات المنــددة باغتيــال الناشــط 
ــارة النعــرات المذهبيــة، والتجمهــر  بنــات، وكانــت التهــم الموجهــة لهــم هــي: »إث

ــر المشــروع«.  غي

وحتــى كتابــة هــذا التقريــر، مــا زال هنــاك عدد مــن القضايــا المنظورة لــدى محكمة 
صلــح رام الله التــي تتابعهــا »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« مرتبطــة 

ــزار بنــات، ومنهــا:-  بالمشــاركة فــي المظاهــرات المنــددة باغتيــال ن

- ــت 	 ــو 2021، ووجه ــران/ يوني ــخ 27 حزي ــطاً، أوردت بتاري ــد 11 ناش ــة ض قضي
لهــم تهــم: »التجمهــر غيــر المشــروع - معاملــة موظــف بالعنــف أو 
الشــدة أو تهديــده أو إشــهار ســاح عليــه أثنــاء ممارســته لوظيفتــه أو مــن 

ــة«.  ــم الوظيف ــراه بحك ــا أج ــل م أج

- قضيــة ضــد 3 نشــطاء، أوردت بتاريــخ 7 تمــوز/ يوليــو 2021، ووجهــت لهــم 	
تهــم: »إثــارة النعــرات العنصريــة - التجمهــر غيــر المشــروع - الــذم الواقــع 
ــرات  ــارة النع ــي-  إث ــى المدع ــاج عل ــع الاحتج ــة - من ــلطة العام ــى الس عل
المذهبيــة أو الطائفيــة مــن خــال اســتعمال الشــبكة الإلكترونيــة أو إحــدى 

وســائل تكنولوجيــا المعلومــات -  الــذم الواقــع علــى الســلطة«.

- قضيــة ضــد المواطــن )ه. س( أوردت بتاريخ 7 تموز/ يوليــو 2021، ووجهت له 	
تهــم: »إثــارة النعــرات العنصريــة- التجمهــر غيــر المشــروع«، مــع العلــم أنــه 
تعــرض للضــرب المبــرح علــى يــد قــوات مــن جهــاز المباحــث العامــة بتاريــخ 
4 تمــوز/ يوليــو 2021، وهــو أســير فــي الوقــت الراهــن لــدى ســجون الاحتلال 

الإســرائيلي، مــع اســتمرار محاكمتــه أمــام المحاكم الفلســطينية.

- ــو 	 ــوز/ يولي ــخ 11 تم ــه )أ. ج(، أوردت بتاري ــن )ف. ج(، وابن ــد المواطني ــة ض قضي
2021، ووجهــت لهمــا تهــم: »إثــارة النعــرات العنصريــة- توجيــه الــذم 
للموظفيــن- الاســتمرار فــي التجمهــر وعــدم التفــرق إلا بالقــوة- معاملــة 
موظــف بالعنــف أو الشــدة أو تهديــده أو إشــهار ســاح عليــه أثناء ممارســته 
ــد  ــرى ض ــة أخ ــة«. وقضي ــم الوظيف ــراه بحك ــا أج ــل م ــن أج ــه أو م لوظيفت
ــم:  ــه ته ــت ل ــو 2021، ووجه ــوز/ يولي ــخ 26 تم ــط )ف. ج(، أوردت بتاري الناش
ــر المشــروع- الــذم الواقــع علــى  ــارة النعــرات المذهبيــة- التجمهــر غي »إث
ــى  ــع عل ــذم الواق ــي- ال ــى المدع ــاج عل ــع الاحتج ــة- من ــلطة العام الس

ــلطة«.  الس
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- قضيــة ضــد 3 نشــطاء، أوردت بتاريــخ 13 تمــوز/ يوليــو 2021، ووجهــت لهــم 	
ــتمرار  ــن-  الاس ــذم للموظفي ــه ال ــة- توجي ــرات العنصري ــارة النع ــم: »إث ته

فــي التجمهــر وعــدم التفــرق إلا بالقــوة«.

- قضيــة ضــد الصحفــي )ع. ر(، أوردت بتاريــخ 23 تمــوز/ يوليــو 2021، ووجهــت 	
لــه تهمــة: »الــذم الواقــع علــى الســلطة«. 

- قضيــة ضــد الصحفــي )ط. خ(، أوردت بتاريــخ 28 تمــوز/ يوليــو 2021، ووجهت 	
لــه تهمــة: »إثــارة النعــرات المذهبية«. 

- قضيــة ضــد 3 نشــطاء، أوردت بتاريــخ 28 يوليــو/ تمــوز 2021، ووجهــت لهــم 	
تهــم: »الاشــتراك فــي تجمهــر غير مشــروع- مخالفــة القــرارات والتعليمات 

والتدابيــر المتخــذة مــن جهــات الاختصاص«.

- قضيــة ضــد 8 نشــطاء، أوردت بتاريــخ 24 أغســطس/ آب 2021، ووجهــت 	
ــر المشــروع-  الــذم  ــر غي ــرات العنصريــة- التجمه ــارة النع ــم: »إث لهــم ته

ــة«.  ــلطة العام ــى الس ــع عل الواق

الاعتداء على جنازة الشهيد أمجد أبو سلطان--

ــل  ــن أج ــون م ــة محام ــت »مجموع ــر 2021، تابع ــي/ نوفمب ــرين الثان ــخ 27 تش بتاري
ــو ســلطان فــي  ــازة الشــهيد أمجــد أب ــواردة مــن جن ــة« الصــور والمقاطــع ال العدال
ــاركين  ــي للمش ــاس مدن ــة بلب ــر أمني ــع عناص ــا قم ــر فيه ــي ظه ــم، والت ــت لح بي
فــي  المجموعــة  رصــدت  وقــد  مختلفــة.  سياســية  أحــزاب  مــن  الجنــازة  فــي 
ــة  ــع حري ــا أن قم ــي، كم ــل السياس ــة العم ــً لحري ــة قمع ــر الأمني ــة العناص ممارس
ــى  ــداء عل ــطينية والاعت ــزاب الفلس ــل والأح ــات الفصائ ــزال راي ــي وإن ــل السياس العم
رافعيهــا يتعــارض مــع القانــون الأساســي الفلســطيني، ويتناقــض مــع مــا ورد فــي 
المرســوم الرئاســي رقــم )5( لعــام 2021، والــذي ينــص فــي المــادة )1( منــه علــى 
ــا  ــا فيه ــة، بم ــطين كاف ــة فلس ــي دول ــي أراض ــة ف ــات العام ــات الحري ــز مناخ تعزي
حريــة العمــل السياســي والوطنــي، وفقــً لأحــكام القانــون الأساســي والقوانيــن 

ذات العلاقــة.

إطلاق النار على مظاهرة سلمية في طوباس--

بتاريــخ 1 شــباط/ فبرايــر 2022، تابعــت »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« 
ــاء اعتصــام ســلمي لهــم فــي  ــار أثن ــة العامــة لإطــاق ن ــً فــي الثانوي تعــرض طلاب
محافظــة طوبــاس، وقــد أظهــرت مقاطــع فيديــو متــداول وقــوف عنصــر أمنــي 

ــي.  ــاص الح ــل بالرص ــى الأق ــد عل ــب واح ــة طال ــى إصاب ــا أدى إل ــار م ــاق الن وراء إط

سادساً: انتهاك الحق في التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة

يتعــرض الحــق فــي التقاضــي للعديــد مــن الانتهــاكات التــي تحــرم المواطنيــن مــن 
الوصــول للعدالــة والمطالبــة بحقوقهــم أمــام قضــاء نزيــه ومســتقل، ســواء كان 
بســيطرة الأجهــزة الأمنيــة أو شــرعنة الانتهــاكات بإصــدار قــرارات بقوانيــن تدعــم 

تلــك التجــاوزات وتحــرم المواطنيــن مــن ضمانــات المحاكمــة العادلــة.

 ومــن أشــكال انتهــاك الحــق في التقاضــي وضمانــات المحاكمــة العادلــة الاعتقال 
علــى ذمــة المحافــظ، واســتمرار محاكمــة مواطنيــن أمــام المحاكم الفلســطينية 
علــى الرغــم مــن وجودهــم أســرى لــدى ســجون الاحتــال. ومــن تلــك الحــالات مــا 

 - : يلي

الاعتقال على ذمة المحافظ --

1 -	  الناشط )م. ن(

بتاريــخ 7 كانــون الأول/ ديســمبر 2021، قامــت عناصــر مــن جهــاز المخابــرات العامــة 
لــم تجــد  الناشــط )م. ن(، دون مذكــرة توقيــف، كمــا  باحتجــاز  فــي قلقيليــة 
»مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« أي ملــف لقضيتــه لــدى النيابــة العامــة، مــا 
يعنــي أن الاحتجــاز تــم دون أي أســاس قانونــي وبطريقة تعســفية، وقــد منع جهاز 
ــكل  ــذي ش ــر ال ــه، الأم ــن زيارت ــة )م. ن( م ــز- عائل ــث يُحتج ــة -حي ــرات العام المخاب
مدعــاةً للقلــق حــول ظــروف احتجــازه ووضعــه الصحــي. اســتطاعت المجموعــة 
بالتعــاون مــع مكتــب الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان مــن الوصــول إلــى مــكان 

احتجــاز الناشــط )م. ن(، الــذي كان محتجــراً علــى ذمــة محافــظ قلقيليــة.

ــابٍ إلــى النائــب العــام للمطالبــة بالإفــراج الفــوري  وقــد توجهــت المجموعــة، بكت
عــن )م. ن(، فــي ظــل إجــراءات توقيفــه غيــر القانونيــة والامتنــاع عــن عرضــه على أي 
جهــة قضائيــة للبحــث فــي جديــة ومبــررات اعتقالــه، وأبلــغ مكتــب النائــب العــام 
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المستشــار أكــرم الخطيــب المجموعــة، صبــاح 16 كانــون الأول/ ديســمبر 2021، أن 
الناشــط )م. ن( موقــوف علــى ذمــة محافــظ قلقيليــة اللــواء رافــع رواجبــة. 

ــدى  ــن ل ــمبر 2021، بطع ــون الأول/ ديس ــخ 15 كان ــة بتاري ــت المجموع ــا تقدم فيم
محكمــة النقــض بصفتهــا الإداريــة للطعــن فــي قــرار توقيــف الناشــط )م. ن( 
علــى ذمــة محافــظ قلقيليــة، تطلــب بموجبــه تعييــن جلســة لغايــات النظــر فــي 
الطعــن المقــدم مــن المجموعــة ضــد قــرار الاعتقــال علــى ذمــة محافــظ قلقيليــة 
ــات  ــى الجه ــه عل ــدم عرض ــة، وع ــي قلقيلي ــة ف ــرات العام ــاز المخاب ــل جه ــن قب م

ــفي. ــاز التعس ــن الاحتج ــام م ــعة أي ــدة تس ــوال م ــة ط ــة المختص القضائي

محافــظ  أصــدر  المجموعــة،  قبــل  مــن  الطعــن  لتقديــم  التالــي  اليــوم  وفــي 
محافظــة قلقيليــة اللــواء رافــع رواجبــة، قــراراً بالإفــراج عــن الناشــط )م. ن(، وجــاء 
ــا إخــاء ســبيل المواطــن  ــً، قررن فيــه: »اســتناداً إلــى الصلاحيــات المخولــة لنــا قانون
الموقــوف علــى ذمتنــا موســى عبــد الرحيــم حســن نــزال مــن طرفنــا اعتبــاراً مــن 
تاريــخ 16 كانــون الأول/ ديســمبر 2021، وذلــك لــزوال أســباب توقيفــه، علــى الجهــات 

ــط. ــرف ق ــم تُع ــف ل ــباب التوقي ــم أن أس ــع العل ــرار«. م ــذ الق ــة تنفي المختص

ــة  ــن النياب ــً م ــة رداً كتابي ــت المجموع ــمبر 2021، تبلغ ــون الأول/ ديس ــخ 21 كان بتاري
ــة  ــى ذم ــط )م. ن( عل ــف الناش ــراءات توقي ــد إج ــدم ض ــن المق ــى الطع ــة عل العام
محافــظ قلقيليــة، وكان مــن جملــة المســتندات والأوراق المبلغــةِ قــرار الإفــراج 
الصــادر عــن محافــظ محافظــة قلقيليــة، والــذي يؤكــد إلــى جانــب رد النائــب العام 

الشــفوي توقيــف )م. ن( علــى ذمــة المحافــظ لمــدة 9 أيــام.

محكمــة العــدل العليــا، وقبــل أن تصبــح محكمــة النقــض بصفتهــا الإداريــة، كانــت 
ــه المجموعــة بعــدم قانونيــة التوقيــف  قــد قضــت فــي طعــن ســابق، تقدمــت ب
علــى ذمــة محافــظ طولكــرم، وكان ذلــك فــي حالــة أخــرى مشــابهة لحالــة 
المواطــن )م. ن(، حيــث اعتبــرت المحكمــة فــي حينــه أن هــذا النــوع مــن التوقيــف 
ــو  ــة، وه ــلطة القضائي ــاص الس ــاء واختص ــل القض ــي عم ــظ ف ــن المحاف ــاً م تدخ

ــة. ــلطة القضائي ــتقلال الس ــدأً اس ــدم مب ــك يه بذل

لإجــراء  اســتهجانها  العدالــة«  أجــل  مــن  محامــون  »مجموعــة  تبــدي  وعليــه؛ 
التوقيــف علــى ذمــة المحافــظ، إذ ينتهــك الحــق فــي التقاضــي والحــق فــي الحرية 

الشــخصية، وتبــدي اســتغرابها كذلــك مــن رد مكتــب النائــب العــام، ومــا تبــع ذلــك 
مــن استشــهاد النيابــة العامــة بقــرار الإفــراج الصــادر عــن محافــظ قلقيليــة كجــزء 

مــن بينتهــا لــرد الطعــن المذكــور.

وتؤكــد المجموعــة أن مــا يحصــل هــو جريمــة دســتورية، وتكســب الجريمــة 
شــرعيتها مــن قبــل ممثلــي الحــق العــام، فــي خطــوة تفســح المجــال لمزيــد مــن 
القمــع والترهيــب والملاحقــة ضــد المواطنيــن والمعتقليــن السياســيين ومعتقلي 
ــاء  ــتقلال القض ــى اس ــاظ عل ــل الحف ــن أج ــه م ــل في ــذي يُناض ــت ال ــي الوق ــرأي، ف ال
والفصــل بيــن الســلطات. كمــا تؤكــد المجموعــة علــى أن ســلطة النيابــة العامــة 
ــات،  ــذه الصلاحي ــا ه ــون وحده ــا القان ــاط به ــن، وأن ــلطة المحافظي ــن س ــى م أعل
وهــي مــن تمثــل الحــق العــام، ولا يجــوز أن تكــون بمــا تمثلــه مــن مقــام؛ وســيلة 

ــع. ــم المجتم ــخصية باس ــات الش ــس الحري ــي تم ــم الت ــذه الجرائ ــرعنة ه لش

- ــم 	 ــى الرغ ــطينية عل ــم الفلس ــدى المحاك ــن ل ــة مواطني ــتمرار محاكم اس
مــن وجودهــم أســرى لــدى ســجون الاحتــال الإســرائيلي

تتابــع »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة«، اســتمرار محاكمــة عــدد مــن 
الأســرى الفلســطينيين فــي ســجون الاحتــال والمعتقليــن السياســيين الســابقين، 
فــي محاكــم الصلــح بالضفــة الغربيــة، مــا يحرمهــم مــن حقهــم فــي التقاضــي 

ــتمرة:- ــت مس ــا زال ــي م ــا الت ــن القضاي ــة، وم ــة العادل ــات المحاكم وضمان

- ــازة أو 	 ــة: »حي ــى تهم ــم عل ــابق، ويحاك ــي س ــل سياس ــير )ع. أ(، معتق الأس
ــص«. ــدون ترخي ــر ب ــاح أو ذخائ ــل س ــل أو نق حم

- الأســير )ه. س(، معتقــل سياســي ســابق، ويحاكــم علــى تهمــة: »إثــارة 	
النعــرات العنصريــة- التجمهــر غيــر المشــروع«.

- الأســير )م. أ(، معتقــل سياســي ســابق، ويحاكــم علــى تهمــة: »حيــازة ســاح 	
نــاري بــدون ترخيــص-  تصنيــع أســلحة ناريــة بــدون ترخيــص-  جمــع وتلقي 

أمــوال مــن جمعيــة غير مشــروعة«.

- الأســير )م. ب(، معتقــل سياســي ســباق، ويحاكــم علــى تهمــة: »جمــع 	
ــروعة«. ــر مش ــة غي ــن جمعي ــوال م ــي الأم وتلق
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خاتمة وتوصيات
إن المراقــب للوضــع السياســي القائــم فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة يــرى حجــم 
السياســيون  والنشــطاء  المواطنــون  لــه  يتعــرض  الــذي  والقمــع  الانتهــاكات 
والمدافعــون عــن حقــوق الإنســان والصحافيــون وحتــى الطــاب الجامعيــون، 
مــن اعتقــال تعســفي وتنكيــل نتيجــة لممارســتهم لتلــك الحقــوق علــى يــد 
إلــى عــدم وجــود  الأجهــزة الأمنيــة المســؤولة عــن إنفــاذ القانــون، بالإضافــة 
ــة والمحاســبة الفعليــة لمــن يرتكبــون مثــل تلــك الجرائــم، وقــد أدى غيــاب  الرقاب
الأطــر القانونيــة الوطنيــة الشــاملة والمتينــة الهادفــة إلــى ضمــان ممارســة الحــق 
فــي إقامــة دعــوى أمــام محكمــة ممارســة فعالــة، إلــى حــدوث ثغــرة فــي 
حمايــة الأشــخاص مســلوبي الحريــة، ومــن يتعرضــون للانتهــاكات فــي ممارســة 

حقوقهــم.

وتنوعــت الأســاليب التــي اســتخدمتها أجهــزة إنفــاذ القانــون فــي التنكيــل بحقــوق 
المواطنيــن الناشــطين والصحفييــن وغيرهــم، فبعضهــا ينــدرج فــي إطــار الانتهــاك 
فــي  المكفولــة  القانونيــة  وللضمانــات  الأساســي  القانــون  لأحــكام  المباشــر 
التشــريعات الوطنيــة والمواثيــق الدوليــة، والبعــض الآخــر ينــدرج فــي إطــار التعســف 
ــر،  ــرأي والتعبي ــة ال ــلمية وحري ــات الس ــع التجمع ــات لقم ــتخدام الصلاحي ــي اس ف
وكذلــك الاســتخدام المفــرط لأوامــر التوقيــف مــن قبــل النيابــة العامــة للتغطيــة 
علــى إجــراءات الاعتقال التعســفية، والســعي لتمديــد توقيف الصحفيين ونشــطاء 

وبنــاءً علــى جميــع مــا ســبق؛ تــرى »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« أن 
قــرارات الإدانــة التــي تصــدر عــن المحاكــم الفلســطينية فــي قضايــا الحقــوق 
ــى  ــر عل ــر خطي ــي مؤش ــبيب، وه ــون والتس ــي المضم ــة ف ــة مرعب ــات العام والحري
ــتورية  ــة والدس ــوص القانوني ــم النص ــي، وفه ــي والحقوق ــي القانون ــدام الوع إنع
التــي منحــت هــذه الحقــوق أهميــة كبيــرة، وهــذا يؤكــد أن التــزام دولــة فلســطين 
بالاتفاقيــات الدوليــة التــي رســخت معاييــر أجمعــت عليها شــعوب العالــم لاحترام 
هــذه الحقــوق عنــد تطبيقهــا لا يعــدو أن يكــون إلتزامــً نظريــً مجــرداً لا قيمــة لــه، 
كمــا أن تلــك القــرارات التــي تمثــل انحيــازاً تامــً للقمــع وتكريــس النظــام الشــمولي.
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مواقــع التواصــل الاجتماعــي وغيرهــم ممــن يتعرضــون للاعتقــال التعســفي، 
وتوجيــه تهــم وهميتــه لهــم للإبقــاء علــى توقيفهــم لتتمكــن الأجهــزة الأمنيــة 
مــن التحقيــق معهــم حــول آرائهــم السياســية أو انتمائهم السياســي أو ممارســة 
عملهــم الصحفــي أو التحقيــق حــول نشــاطهم الطلابــي داخــل الجامعــات 

ــطينية. الفلس

إن الانتهــاكات التــي مورســت خــال الفتــرة الماضيــة علــى الحقــوق والحريــات 
ــة،  ــبل الممكن ــة السُ ــا بكاف ــى وقفه ــل عل ــب العم ــة، ويج ــة للغاي ــة مقلق العام
حفاظــً علــى حقــوق الإنســان والقيــم الديمقراطيــة، وضمانــً لدولــة القانــون 
والمؤسســات. وعليــه، نقتــرح مجموعــة مــن التوصيــات للحــد مــن الانتهــاكات 

والقضــاء عليهــا:

)1(	  يجــب علــى رئيــس الســلطة الفلســطينية ومجلــس الــوزراء اتخــاذ  	
موقــف صريــح بشــأن احتــرام حقــوق الإنســان، وحمايتهــا، ومحاســبة 
الحقــوق  انتهــاكات ضــد  ارتــكاب،  أو شــارك فــي  ارتكــب،  كل مــن 
والحريــات العامــة كافــة، وعــدم الاكتفــاء بالشــعارات عبــر وســائل 
الإعــام والعمــل علــى تطبيقهــا علــى أرض الواقــع. كمــا ويجــب علــى 
ــن  ــرارات بقواني ــدار الق ــن إص ــف ع ــطينية التوق ــلطة الفلس ــس الس رئي
التــي تنتهــك حقــوق الإنســان، والعمــل علــى إلغــاء كل مــا تــم إصــداره 

ــوق. ــك الحق ــك تل ــرة تنته ــة الأخي ــي الآون ــن ف ــرارات بقواني ــن ق م

نوصــي بضــرورة قيــام الســلطة الفلســطينية بإجــراء انتخابــات رئاســية  	)2( 	
وتشــريعية لســد الفــراغ الدســتوري وإنهــاء حالــة الانقســام، وتشــكيل 
ــه  ــريعي وصلاحيات ــة دوره التش ــاود ممارس ــريعي، ليع ــس التش المجل
الرقابيــة، وضــرورة العمــل دون إبطــاء علــى إلغــاء التشــريعات القديمــة 
والســارية لغايــة الآن وتنتهــك حقــوق الإنســان، وتعديــل ما تــم إصداره 
مــن قوانيــن حتــى تتــواءم مــع ما نصــت عليــه المواثيــق الدوليــة تنفيذاً 
لالتزامهــا الدولــي، وكذلــك إصــدار تشــريعات جديــدة تحتــرم حقــوق 
الإنســان وتوفــر الحمايــة الكاملــة لهــا، وتفعيــل الرقابــة والمحاســبة 

علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة.

نوصــي بضــرورة احتــرام مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات الثــاث، والحــد  	)3( 	
مــن هيمنــة الســلطة التنفيذيــة، واحتــرام مبــدأ اســتقلال القضــاء 
ــل  ــى عم ــر عل ــد التأثي ــة بقص ــزة الأمني ــل الأجه ــدم تدخ ــاة، وع والقض
للقضــاء  الوصــول  فــي  الحــق  لضمــان  العامــة،  والنيابــة  القضــاء 
حمايــةً للحقــوق والحريــات العامــة مــن أي انتهــاك، وتوفيــر ضمانــات 
المحاكمــة العادلــة، وضــرورة وقــف سياســة الاعتقــال علــى ذمــة 

المحافــظ كونــه اعتقــالًا إداريــا.

ــان،  ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــة المدافعي ــرام وحماي ــرورة احت ــي بض نوص 	)4( 	
ــار  ــر الأخب ــن نش ــف ع ــم والك ــاس به ــم أو المس ــرض له ــدم التع وع
الكاذبــة التــي تهــدف إلــى تحجيمهــم وتكميــم أفواههــم، ووقــف 
كافــة أشــكال التحريــض الممــارس ضــد »مجموعــة محامــون مــن 

أجــل العدالــة«.

حــول  جديــة  تحقيقــات  بفتــح  العــام  النائــب  عطوفــة  نطالــب  	)5( 	
الادعــاءات بالتعذيــب وســوء المعاملــة التــي وردت فــي شــهادات 
ــك  ــل ينته ــام بفع ــن ق ــبة كل م ــن، ومحاس ــن والمتظاهري المعتقلي

القانــون. تنفيــذ  بذريعــة  الإنســان  حقــوق 


